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الملخص التنفيذي

لا يمكــن تفســير التحــولات الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط بمجــرد عنــوان »نهايــة الحــرب بيــن إيــران وأميــركا« أو »إعــادة فتــح 
مضيــق هرمــز«. فمــا يتشــكل اليــوم هــو إعــادة ترتيــب لمنظومــة أمنيــة واقتصاديــة وجيوسياســية كاملــة؛ منظومــة تتداخــل فيهــا 
مســارات الطاقــة، والبرنامــج النــووي الإيرانــي، والتنافــس الأميركــي ـــ الصينــي، ومســتقبل الوجــود الإســرائيلي فــي لبنــان، وضغوط 
واشــنطن علــى العــراق، وأمــن الخليــج الفارســي، بــل وحتــى أســعار البنزيــن فــي الولايــات المتأرجحــة الأميركيــة. وتكمــن أهميــة 
هــذه اللحظــة بالنســبة إلــى المتلقــي الشــرق أوســطي فــي أن المنطقــة لــم تعــد مجــرد موضــوع لقــرارات القــوى الكبــرى، بــل 
تحولــت هــي ذاتهــا إلــى ســاحة حاســمة فــي حســابات العالــم. للوهلــة الأولــى، قــد يبــدو الاتفــاق بيــن إيــران وأميــركا مؤشــراًً 
إلــى انحســار الأزمــة؛ غيــر أن الســرديات النخبويــة تظهــر أن هــذا الاتفــاق، أكثــر مــن كونــه سلامــاًً مســتداماًً، هــو وقــف إطلاق نــار 
محســوب لإدارة الوقــت والطاقــة والسياســة الداخليــة. فواشــنطن تحتــاج إلــى إعــادة فتــح هرمــز لتخفيــف الضغــط عــن ســوق 
النفــط وأســعار الوقــود، فيمــا تســعى طهــران إلــى توظيــف موقعهــا فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب لترســيخ الــردع وانتــزاع مكاســب 
اقتصاديــة. وهــذا التــوازن المــزدوج يجعــل الاتفــاق هشــاًً وشــديد الأهميــة فــي آن واحــد: فــإن نجــح، قــد يفتــح الطريــق أمــام 
شــكل محــدود مــن خفــض التصعيــد؛ وإن فشــل، فقــد تكــون عــودة الأزمــة أشــد وأكثــر كلفــة مــن المرحلــة الســابقة. وفــي 
ــب  ــل الحــرب، كان إغلاق هرمــز يُُعــدّّ فــي الغال ــدة. فقب ــة الجدي ــرز للمرحل ــى الرمــز الأب هــذا الســياق، تحــول مضيــق هرمــز إل
ــة واقعيــة تضطــر الحكومــات وشــركات الطاقــة وشــركات التأميــن والجيــوش  ــح تجرب ــة اســتراتيجية؛ أمــا الآن فقــد أصب فرضي
والأســواق العالميــة إلــى إدخالهــا فــي حســاباتها الدائمــة. وهــذا مــا يدفــع دول الخليــج الفارســي نحــو اســتثمارات متســارعة 
فــي خطــوط الأنابيــب، والموانــئ البديلــة، ومســارات التصديــر خــارج المنطقــة، وأصــول الطاقــة فــي الخــارج. وبعبــارة أخــرى، 
لــن يكــون التنافــس المســتقبلي فــي الخليــج الفارســي مقتصــراًً علــى إنتــاج النفــط والغــاز، بــل ســيمتد إلــى القــدرة علــى عــدم 
العبــور مــن هرمــز. وعلــى المســتوى السياســي، كشــفت الحــرب عــن انقســامات خفيــة: بيــن ترامــب ونتنياهــو حــول مواصلــة 
الحــرب أو قبــول الاتفــاق؛ وبيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الإقليمييـن بشــأن الكلفــة الفعليــة لاســتخدام القــوة؛ وبيــن إيــران 
والجماعــات القريبــة منهــا حــول ضبــط الميــدان بعــد وقــف إطلاق النــار؛ وبيــن دول الخليــج العربيــة بشــأن المســارات البديلــة 
والاعتمــادات البنيويــة. وحتــى العــراق ليــس خــارج هــذا المنطــق. فالنقــاش حــول نــزع سلاح الجماعــات المســلحة، مــن ســرايا 
الــسلام إلــى الحشــد الشــعبي، لــم يعــد مســألة داخليــة فحســب، بــل بــات جــزءاًً مــن ضغــط أميركــي أوســع لتقييـد نفــوذ إيــران 
فــي لحظــة تحتــاج فيهــا طهــران إلــى أدواتهــا الإقليميــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. ومــن جهــة أخــرى، لا تنظــر الصيــن وروســيا 
إلــى التطــورات مــن زاويــة إيــران وحدهــا. فالصيــن تســتخلص دروســاًً تتعلــق بالعقوبــات، واحتياطيــات الطاقــة، ونقــاط الضعــف 
الأميركيــة، وضــرورة التواصــل مــع مراكــز القــوة الفعليــة فــي طهــران. أمــا روســيا، فمــن خلال طرحهــا للأمــن الجماعــي فــي الخليج 
الفارســي، فتحــاول تقديــم نفســها بوصفهــا مــورداًً بــديلاًً للنظــام الأمنــي. وفــي الوقــت نفســه، تُُظهــر أزمــة النظــام النــووي العالمي 
والإخفــاق المتجــدد لنظــام منــع الانتشــار أن الملــف الإيرانــي لا يتحــرك فــي فــراغ، بــل يشــكل جــزءاًً مــن تــآكل أوســع للقواعــد 
الدوليــة. ومــن هنــا، فــإن القــراءة التفصيليــة لهــذا التحليــل ضروريــة لفهــم ســؤال جوهــري: هــل يتجه الشــرق الأوســط بعــد هذه 
الحــرب نحــو نظــام أكثــر اســتقراراًً، أم يدخــل فقــط مرحلــة أشــد تعقيــداًً مــن التنافــس والــردع وانعــدام الثقــة؟ لا تــزال الإجابــة 
الحاســمة غيــر واضحــة، لكــن المؤشــرات تــدل علــى أن الفاعليــن الإقليمييـن لــم يعــودوا قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات بعقليــة ما 
قبــل الحــرب. فهرمــز، والعــراق، ولبنــان، والبرنامــج النــووي الإيرانــي، وخطــوط أنابيــب الخليــج الفارســي، وتنافــس القــوى الكبــرى، 
أصبحــت الآن أجــزاء مــن ملــف واحــد. وأي قــرار فــي أحــد هــذه المجــالات قــد ينتــج تداعيــات مباشــرة فــي المجــالات الأخــرى. 

وهنــا تحديــداًً تنفصــل المتابعــة اليوميــة للخبــر عــن الفهــم الاســتراتيجي للتحــولات.
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 من داخل العلاقة المعقدة بين ترامب ونتنياهو
ــرة  ــابيع الأخي ــي الأس ــو ف ــب ونتنياه ــة ترام ــت علاق تحول
مــن تعــاون دافــئ واســتعراضي إلــى توتــر واضــح ومكلــف. 
ــران  ــع إي ــرب م ــاء الح ــى إنه ــب إل ــعى ترام ــا يس ففيم
بصــورة دائمــة، بعدمــا ضغطــت علــى الاقتصــاد الأميركــي 
ــون، بــات  وأبقــت ســعر البنزيــن فــوق أربعــة دولارات للغال
ــن الســلوك العســكري الإســرائيلي، ولا  شــديد الاســتياء م
ســيما فــي لبنــان. ففــي إحــدى المكالمــات الأخيــرة ســأل 

ــي؟«،  ــر المبان ــاذا تفج ــو: »لم نتنياه
ــر  ــف تفجي ــائلاًً: »أوق ــدد ق ــم ش ث
أخــرى  وفــي مكالمــة  المبانــي«. 
حــذّّر مــن أن الركــود العالمــي الناجم 
ــى  عــن الحــرب قــد يضــع اســمه إل
والكســاد  هوفــر  هربــرت  جانــب 
القــرن  ثلاثينيــات  فــي  الكبيــر 
العشــرين. ويتمحــور الــخلاف حــول 
ــاق  ــاز الاتف ــى إنج ــب إل ــعي ترام س
ــو  ــة نتنياه ــل رغب ــران، مقاب ــع إي م
فــي مواصلــة الضغــط العســكري. 
وبموجــب مذكــرة التفاهــم الجديدة، 
وافقــت طهــران علــى إعــادة فتــح مضيــق هرمــز بالكامــل، مقابــل إنهــاء الحصــار البحــري الأميركــي والســماح لهــا ببيــع النفــط في 
الســوق. غيــر أن القضايــا الأصعــب، ولا ســيما تفكيــك البرنامــج النــووي الإيرانــي أو تقييـده، أُرُجئــت إلــى مفاوضــات تمتــد ســتين 
يومــاًً. وقــد فوجــئ المســؤولون الإســرائيليون بــإعلان وقــف إطلاق النــار، إذ كانــوا يعتقــدون أن ترامــب أكثــر مــيلاًً إلــى الضربــات 
العســكرية منــه إلــى الاتفــاق، بــل إن بعــض القــوات فــي إســرائيل كانــت فــي حالــة تأهــب لهجمــات محتملــة. وحــاول نتنياهــو، 
فــي اتصــالات عــدة، دفــع ترامــب إلــى التشــكيك فــي الثقــة بإيــران، فســأل عــن آليــات التحقــق مــن الاتفــاق النــووي وشــدد 
علــى تاريــخ عــدم الثقــة بالإيرانييـن. ومــع ذلــك، قــال ترامــب لمقربيــن منــه إن »لا أحــد يســتطيع الســيطرة علــى نتنياهــو« وإنه 
»يريــد قصــف الجميــع«، واصفــاًً إيــاه بأنــه شــخص »رائــع« لكنــه أحيانــاًً »يخــرج عــن الســيطرة«. وشــرح أحــد المســؤولين نمط 
ّـن لمــاذا ينبغــي تفجيــر مــكان مــا، وكيــف تســتطيع الاســتخبارات الإســرائيلية تنفيــذ ذلــك،  الاتصــالات بالقــول إن نتنياهــو يبي�
فيمــا يســتمع ترامــب؛ غيــر أن هــذا النمــط أصبــح مرهقــاًً لــه. وتصاعــد التوتــر حيــن علــم نتنياهــو أن ترامــب ينــوي توقيــع 
الاتفــاق مــن دون تدخــل مباشــر مــن إســرائيل، فطلــب لقــاءًً عــاجلاًً، وبعــد أيــام وُُضــع مشــروع الاتفــاق بيــن أيــدي المســؤولين 
الإســرائيليين. وفــي تصريحــات مهينــة، قــال ترامــب إن نتنياهــو »يســتأذن«، وأضــاف أنــه يصــف أميــركا بأنهــا »أكبــر« وإســرائيل 
بأنهــا »أصغــر«. يأتــي ذلــك بينمــا يواجــه نتنياهــو انتخابــات صعبــة فــي الخريــف، وتُُظهــر الاســتطلاعات أن حصولــه علــى أغلبيــة 
حاكمــة لــن يكــون ســهلاًً، كمــا تبــدو احتمــالات دعــم ترامــب الانتخابــي لــه أضعــف مــن الســابق. ورغــم هــذه التوتــرات، حافــظ 
الطرفــان فــي ولايــة ترامــب الجديــدة علــى اتصــالات مكثفــة؛ إذ التقــى نتنياهــو ترامــب ســبع مــرات علــى الأقــل، وركــز رســائله 
العامــة علــى إبــراز قربــه منــه، مســتخدماًً أدوات دعائيــة ومنصــات التواصــل لإظهــار هــذه العلاقــة. ومــن أبــرز الرمــوز إهــداؤه 
ترامــب جهــاز بيجــر ذهبيــاًً، فــي نســخة رمزيــة مــن الأدوات التــي اســتخدمتها إســرائيل لتفجيــر عناصــر حــزب الله، ويبــدو أنهــا 
تركــت أثــراًً كبيــراًً لــدى ترامــب. وخلال الحــرب، بلــغ التعــاون العســكري الأميركــي ـــ الإســرائيلي مســتوى غيــر مســبوق: حضــر 
جنــرالات إســرائيليون فــي غــرف العمليــات الأميركيــة، وانتشــرت عشــرات طائــرات التزويــد بالوقــود الأميركيــة فــي مطــارات وقواعد 
إســرائيل، واشــتد التنســيق الجــوي بيــن الطرفيــن. وفــي البدايــة، أُعُجــب ترامــب بدقــة الهجمــات وتصفيــة قــادة إيرانييـن، لكنــه 
ّـد  صــار تدريجيــاًً أكثــر تشــككاًً فــي ادعــاءات نتنياهــو، ورفــض حتــى خطــة لهجــوم كــردي علــى إيــران لإســقاط النظــام. كمــا أي�
نتنياهــو اســتمرار الهجمــات علــى بنــى الطاقــة الإيرانيــة، ومنهــا جزيــرة خــارك، وهــو إجــراء عارضــه بعــض مستشــاري ترامــب 
وقــد يتعــارض، بحســب طريقــة تنفيــذه، مــع القانــون الدولــي الإنســاني. أمــا اليــوم، فــإن العامــل الأبــرز فــي غضــب ترامــب هــو 
اســتمرار إســرائيل فــي قصــف لبنــان رغــم وقــف إطلاق النــار، حتــى إنــه وصــف نتنياهــو فــي إحــدى المكالمــات بأنــه »مجنــون«، 

		 وذكّرّه بأنه لولا دعمه ربما كان في السجن.
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اندلعــت الحــرب الأميركيــة ـــ الإســرائيلية علــى إيــران فــي 
أواخــر فبرايــر، فــي وقــت كانــت فيــه طهــران تمــرّّ بمرحلــة 
ــة،  ــة عميق ــة وبيئي ــات اقتصادي ــف: أزم ــن الضع ــادرة م ن
وتراجــع فــي القــدرة الدفاعيــة، واضطــراب داخلــي، وضغــط 
ــذي  ــر ال خارجــي عقــب القمــع الدمــوي لاحتجاجــات يناي
ــد  ــك، وبع ــع ذل ــخاص. وم ــل آلاف الأش ــن مقت ــفر ع أس
ــف إطلاق  ــن وق ــهرين م ــرب وش ــن الح ــاًً م ــن يوم أربعي

https://www.foreignaffairs.com/iran/iran-won-war-may-lose-peace

ـَر الجمهوريــة  نــار هــش، لــم تن�ه
الإسلاميــة، بــل خرجــت بــردع جديد 
يتمثــل فــي الســيطرة علــى مضيــق 
ــل،  ــذا العام ــول ه ــد تح ــز. وق هرم
فــي نظــر واشــنطن، إلــى »سلاح 
نــووي اقتصــادي« لإيــران، لأن العالــم 
أدرك أن أي هجــوم علــى إيــران قــد 
ــداث  ــز وإح ــى إغلاق هرم ــؤدي إل ي
اضطــراب واســع فــي ســوق الطاقــة 
العالميــة. غيــر أن انتصــار إيــران 
ــي  ــي الحــرب والمفاوضــات لا يعن ف
الــسلام.  فــي  النجــاح  بالضــرورة 
فمذكــرة التفاهــم ذات البنــود الأربعــة عشــر بيــن إيــران والولايــات المتحــدة أرجــأت معالجــة أعقــد القضايــا، ومنهــا قيــود البرنامج 
النــووي، إلــى فتــرة تفــاوض تمتــد ســتين يومــاًً. وتضمــن المذكــرة عبــوراًً آمنــاًً ومجانيــاًً للســفن التجاريــة عبــر مضيق هرمــز خلال 
هــذه المــدة، بينمــا يتعيــن علــى إيــران، وربمــا الولايــات المتحــدة، التوصــل إلــى تفاهــم بشــأن إدارة المضيــق بعــد الحــرب. غيــر 
أن طهــران أعلنــت بوضــوح أنهــا تعتــزم، بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة، فــرض قيــود ورســوم جديــدة علــى عبــور الســفن. وقــد صــرّّح 
محمــد باقــر قاليبــاف بــأن »مضيــق هرمــز لــن يعــود أبــداًً إلــى وضعــه الســابق«، وأن إيــران »ســتتقاضى بطبيعــة الحــال رســوماًً« 
مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا. وهــذا النهــج مغــرٍٍ لإيــران التــي تكبــدت أضــراراًً اقتصاديــة كبيــرة خلال الحــرب وتســعى إلــى 
إزالــة صــورة الضعــف، لكنــه قــد يضعــف ردعهــا الجديــد ويزيــد احتمــال عــودة الحــرب إذا حاولــت ترســيخ وضــع لا يعيــد فتــح 
هرمــز بصــورة كاملــة وحــرة ومــن دون رســوم أمــام كل حركــة الملاحــة البحريــة. فــإذا اســتخدمت إيــران هرمــز مصــدراًً للدخــل، 
تراجعــت قيمتــه كضمانــة أمنيــة، لأن ردع المضيــق يعتمــد تحديــداًً علــى صدقيــة التهديــد بإغلاقــه، لا علــى تعطيــل دائــم للعبــور 
التجــاري. وتثبــت مذكــرة التفاهــم وقفــي إطلاق النــار الهشــين فــي إيــران ولبنــان، وتكــرر التــزام إيــران بعــدم الســعي إلــى امتلاك 
ِـد بإنهــاء الحصــار البحــري الأميركــي وإصــدار إعفــاءات مــن وزارة الخزانــة لبيــع النفــط الإيرانــي، كمــا ترســم إطاراًً  ع�َتَ سلاح نــووي، و
افتراضيــاًً لاتفــاق نهائــي يشــمل رفعــاًً كاملاًً للعقوبــات مقابــل حســم مصيــر اليورانيــوم عالــي التخصيــب. غيــر أن التوصــل إلــى 
اتفــاق شــامل صعــب: فواشــنطن تحتــاج فــي اتفــاق نــووي معقــد إلــى صبــر ورقابــة وآليــات تحقــق، وبنيــة العقوبــات فــي ولايــة 
ترامــب الأولــى صُُممــت عمــداًً بصــورة مركبــة ومتعــددة الطبقــات، والقيــادة الإيرانيــة الجديــدة لا تثــق بتعهــدات ترامــب، خصوصاًً 
بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي عــام 2018، كمــا قــد تضغــط إســرائيل لمنــع اتفــاق واســع. وفــي مايــو، 
أنشــأت إيــران آليــة جديــدة باســم »ســلطة مضيــق الخليــج الفارســي«، ووســعت نطــاق الميــاه التــي تدعيهــا، واشــترطت مــرور 
الســفن بالحصــول علــى إذن مســبق، وأعلنــت أن الســفن العســكرية غيــر المرغــوب فيهــا لا يحــق لهــا العبــور؛ وهــي شــروط لــم 
تكــن قائمــة قبــل الحــرب. والمشــكلة أن هــذه الســلطة تُُعــد مرتبطــة بالحــرس الثــوري الإيرانــي وخاضعــة للعقوبــات الأميركيــة، 
فيمــا يخضــع الحــرس نفســه لعقوبــات مــن الاتحــاد الأوروبــي وكنــدا وأســتراليا وغيرهــا. لذلــك، حتــى إذا انضمــت عُُمــان إلــى 
إدارة مشــتركة للمضيــق ووافقــت الولايــات المتحــدة علــى نــوع مــن آليــة الرســوم، فــإن كثيــراًً مــن الشــركات الغربيــة والدوليــة 
ســتتجنب الدفــع أو التعــاون، وقــد يتحــول المضيــق عمليــاًً إلــى مســار لـ»أســطول الظــل« والســفن المقاومــة للعقوبــات. وهكــذا 
تجــد إيــران نفســها بيــن خياريــن: اســتخدام هرمــز لتوليــد الدخــل، أو الحفــاظ عليــه ضمانــة أمنيــة. والجمــع بينهمــا صعــب. 
ــة  ــى معاقب ــق. وإذا ســعت بثقــة مفرطــة إل فمصلحــة طهــران المســتدامة تكمــن فــي فتــح المضيــق كاملاًً، بلا رســوم ولا عوائ
الولايــات المتحــدة فــي هرمــز، فلــن تخلــق شــروطاًً مســتقرة لبقائهــا؛ إذ إن القــدرة علــى إغلاق المضيــق هــي أقــوى ضمانــة أمنيــة 

للجمهوريــة الإسلاميــة، وأحكــم تصــرف هــو عــدم اســتخدامها.
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ــوي  ــار الحي ــول المس ــارس، تح ــع م ــذ مطل ــز من ــق هرم ــد إغلاق مضي بع
للخليــج الفارســي إلــى إحــدى أكثــر بــؤر الأزمــة تعقيــداًً فــي تجــارة الطاقــة 
العالميــة، إذ أدت كثــرة البيانــات المتناقضــة إلــى جعــل مالكــي الســفن غيــر 
قادريــن علــى تحديــد مــا إذا كان عبــور هــذا الممــر خطــوة ذكيــة أم محفوفــة 
بالمخاطــر. ومــع إعلان اتفــاق الــسلام بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، يُُتوقــع 
أن تنفــك عقــدة الازدحــام البحــري، غيــر أن المســألة الأساســية لا تــزال غيــر 
واضحــة: كيــف يمكــن إخــراج مئــات الســفن العالقــة فــي الخليــج الفارســي 

https://foreignpolicy.com/17/06/2026/trump-hormuz-cease-fire-

بصــورة آمنــة ومنظمــة، ومــا الــذي ســيحدث إذا عجــز 
بعضهــا عــن المغــادرة؟ أعلــن ترامــب أن الاتفــاق 
ــن  ــل وم ــز بالكام ــق هرم ــح مضي ــادة فت ــح إع يتي
ــار  ــوري للحص ــع الف ــع الرف ــن م ــوم، بالتزام دون رس
ــاًً الســفن: »شــغّّلوا  البحــري الأميركــي، وكتــب مخاطب
محركاتكــم« و»دعــوا النفــط يتدفــق«. غيــر أن تشــغيل 
ــت  ــا كان ــزاء المســألة، لأنه ــو أبســط أج المحــركات ه
عمليــاًً قيــد التشــغيل؛ أمــا التعقيــد الحقيقــي فيكمــن 
ــم  ــى الرغ ــور. فعل ــي للعب ــي والأمن ــي الوضــع القانون ف
مــن أن مذكــرة التفاهــم وُُقعــت رقميــاًً فــي 15 يونيــو 
مــن جانــب ترامــب ونائبــه جيــه دي فانــس ومحمــد 
ُـددت  باقــر قاليبــاف، فــإن مراســم التوقيــع الرســمية ح�
ــك  ــك، تتحــرك الســفن حتــى ذل ــو. ولذل فــي 19 يوني
الحيــن فــي فضــاء مــن الغمــوض القانونــي. وبعــد ســاعات مــن إعلان الاتفــاق، بــدأت بعــض الســفن التحــرك، ووصــف ترامــب 
المســار الجنوبــي فــي الميــاه الإقليميــة العُُمانيــة بأنــه »آمــن ونظيــف تمامــاًً«، إلا أن بيانــات تتبــع الســفن لــم تُُظهــر ســوى عبــور 
محــدود لعــدد مــن نــاقلات النفــط، فيمــا بقيــت معظــم الســفن بانتظــار التوقيــع الرســمي علــى وقــف إطلاق النــار. وهنــاك غمــوض 
ــا  ــة، بينم ــوم الجمع ــل ي ــق ســيكون مفتوحــاًً بالكام ــال ترامــب إن المضي ــد ق ــح: فق ــادة الفت ــي لإع ــت الفعل ــق بالتوقي آخــر يتعل
تحدثــت تقاريــر إيرانيــة عــن إعــادة فتحــه »خلال 30 يومــاًً ووفــق ترتيبــات إيرانيــة«. لذلــك، فــإن نجــاح عبــور عــدد قليــل مــن 
الســفن لا يضمــن أمــن عبــور الســفن الأخــرى. ولا يــزال خطــر اشــتعال الأزمــة مجــدداًً قائمــاًً. فقــد قالــت الولايــات المتحــدة وإيــران 
وباكســتان إن الاتفــاق يشــمل وقــف العنــف فــي لبنــان، لكــن إســرائيل أعلنــت أن قواتهــا ســتبقى هنــاك، فيمــا حــذرت إيــران مــن 
أنهــا ســتعدّّ أي هجــوم عســكري إســرائيلي علــى لبنــان أو اســتمرار الاحــتلال انتهــاكاًً لمذكــرة التفاهــم. وإذا صمــد وقــف إطلاق النــار 
لمــدة 60 يومــاًً، فســيكون الســؤال التالــي هــو ترتيــب خــروج الســفن؛ إذ إن نحــو 600 ســفينة عالقــة فــي الخليــج الفارســي، ومــن 
المرجــح أن تنشــأ منافســة شــديدة علــى أولويــة العبــور. كمــا أن الحوافــز التجاريــة مهمــة: فالنفــط والغــاز والمشــتقات النفطيــة 
تحقــق أرباحــاًً كبيــرة إذا خرجــت مبكــراًً، كمــا أن الأســمدة الكيماويــة تكــون ذات قيمــة إذا وصلــت قبــل موســم الزراعــة، لكنهــا قــد 
تفقــد قيمتهــا بعــد ذلــك. ومــع ذلــك، لا توجــد جهــة واضحــة ومتفــق عليهــا لتحديــد ترتيــب العبــور؛ فإيــران تعــدّّ نفســها مســؤولة، 
بينمــا تقــول الولايــات المتحــدة إن الجميــع أحــرار فــي المغــادرة. كمــا أن مســألة المســار لــم تُُحــل بعــد؛ فقــد تعطــل نظــام فصــل 
حركــة الملاحــة البحريــة المشــترك بيــن إيــران وعُُمــان بعــد الحــرب، وباتــت الســفن تختار بيــن المســار الشــمالي بمحاذاة الســاحل 
الإيرانــي والمســار الجنوبــي بمحــاذاة الســاحل العُُمانــي. ومــن المرجــح أن يكــون المســار الجنوبــي أكثــر إقبــالاًً، لكنــه لا يحتمــل 
ســوى نحــو 10 فــي المئــة مــن الحجــم المعتــاد لحركــة المــرور فــي المضيــق. أمــا المســار الشــمالي فهــو أنســب للســفن القريبــة من 
إيــران أو الناقلــة للنفــط الإيرانــي، لكنــه يمثــل عمليــاًً خيــاراًً صعبــاًً للســفن الغربيــة بســبب العقوبــات. كذلــك يثيــر الغمــوض بشــأن 
رســوم العبــور أزمــة إضافيــة؛ إذ تتحــدث إيــران عــن تقاضــي »رســوم خدمــات« مقابــل المــرور عبــر مياههــا، بينمــا يشــدد ترامــب 
علــى أن هرمــز ســيبقى »دائمــاًً ومــن دون رســوم«. وفــوق ذلــك، يبقــى خطــر الألغــام قائمــاًً؛ فمــا لــم تُُعلــن بوضــوح المســارات التي 
أُزُيلــت منهــا الألغــام ومواقــع الألغــام، فلــن يبــادر إلــى التحــرك مبكــراًً ســوى المشــغلين الأكثــر قبــولاًً للمخاطــر. إن عــودة هرمــز إلــى 
وضعــه الطبيعــي لا تقتصــر علــى خــروج الســفن العالقــة؛ بــل يجــب أيضــاًً اســتئناف دخــول الســفن إلــى الخليــج الفارســي. وإذا كان 
دفــع الرســوم مــن جانــب الســفن الغربيــة يتطلــب رفــع جــزء مــن العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، فســيكون ذلــك أحــد النتائــج 

الســاخرة لهــذه الحــرب.
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RT
 روسيا تريد إعادة ضبط أمن الخليج الفارسي؛ فهل تستطيع؟

https://www.rt.com/news/-641749russia-gulf-security-reset/

قدّّمــت روســيا النســخة المحدّّثــة مــن »مفهــوم الأمــن الجماعــي 
للخليــج الفارســي« فــي ظــل تصاعــد التوتــرات المحيطــة بإيــران، 
ــة  ــى التحتي ــة والبن ــة البحري ــن الملاح ــة بأم ــدات المتصل والتهدي
ــن الرئيسييـن فــي  ــن الفاعلي ــق بي ــة، وانعــدام الثقــة العمي للطاق
الشــرق الأوســط، وهــي عوامــل كشــفت مجــدداًً هشاشــة التــوازن 
الأمنــي فــي هــذه المنطقــة. وتــرى موســكو أن الخليــج الفارســي 
ــي عمــل سياســي ـــ  ــة حرجــة، وأن الحــل يكمــن ف ــر بمرحل يم

وتســويات  جماعــي،  دبلوماســي 
ــة  ــل المنطق ــد، وتحوي ــة الأم طويل
والتنميــة  للتعــاون  فضــاء  إلــى 
المســتدامة وقابليــة التنبــؤ. ولا تمثل 
هــذه المبــادرة رداًً ظرفيــاًً علــى أزمــة 
ــار  ــداد لمس ــي امت ــل ه ــا، ب بعينه
ــرن  ــذ أواخــر تســعينيات الق ــدأ من ب
الماضــي، وتكامــل فــي نســخ أعــوام 
أن  غيــر  و2021.  و2019  و2007   2004
ــا لا  ــز نســخة 2026 هــو أنه ــا يمي م
ــة  ــة أمني ــى هندس ــراًً عل ــز حص ترك
مســتقبلية، بــل تشــدد على إجــراءات 
ــن التســلح،  ــة، والحــد م ــة للطاق ــى التحتي ــن البن ــة الملاحــة، وأم ــع الحــوادث العســكرية، وحماي ــاوض: من ــة للتف ــة قابل فوري
ومواجهــة التهديــدات العابــرة للحــدود، ومنــع اســتخدام أراضــي دولــة مــا لشــن هجــوم علــى دولــة أخــرى. ويتمثــل المحــور الأول 
لهــذا الطــرح فــي احتــرام القانــون الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة وســيادة الــدول ووحــدة أراضيهــا؛ وهــي مبــادئ تكتســب 
أهميــة خاصــة فــي منطقــة متأثــرة بالضغــوط الخارجيــة. أمــا المبــدأ الثانــي فهــو عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول. 
فقــد أظهــرت تجــارب العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا أن محــاولات إعــادة هندســة الواقــع السياســي بالقــوة تفضــي إلــى نتائــج 
مدمــرة. ويتمثــل المبــدأ الثالــث فــي تعدديــة شــاملة، لأن أمــن الخليــج الفارســي لا يمكــن أن يســتقر ضمــن صيــغ مغلقــة ومــن 
دون مراعــاة مصالــح جميــع الفاعليــن، بمــن فيهــم إيــران، ودول الخليــج العربيــة، والعــراق، والقــوى الخارجيــة. ومــن المفاهيــم 
المركزيــة فــي هــذا الطــرح »عــدم قابليــة الأمــن للتجزئــة«، أي إن أمــن طــرف مــا لا ينبغــي أن يُُعــزََّز علــى نحــو يجعــل الطــرف 
الآخــر يشــعر بأنــه مهــدد مباشــرة. إن كثافــة القواعــد والقــوات البحريــة والجويــة والطائــرات المســيّّرة والموانــئ والممــرات البحرية 
ــى أزمــة دوليــة.  الضيقــة ومنشــآت الطاقــة جعلــت الخليــج الفارســي منطقــة يمكــن فيهــا لأي خطــأ أو حــادث أن يتحــول إل
ومــن هنــا، تُُطــرح خطــوط الاتصــال الطارئــة، وتبــادل المراقبيــن، وحــوار وزارات الدفــاع، وشــفافية الأنشــطة العســكرية بوصفهــا 
أدوات لتقليــل المخاطــر. ويحتــل مضيــق هرمــز موقعــاًً خاصــاًً فــي هــذا المفهــوم، لأن جــزءاًً مهمــاًً مــن تجــارة الطاقــة العالميــة 
يمــر عبــره، وأي تهديــد لــه يطــال فــي آن واحــد دخــل وأمــن دول المنطقــة واســتقرار الاقتصــاد العالمــي. وفــي مجــال الحــد 
مــن التســلح، تُُطــرح مقترحــات مثــل إنشــاء مناطــق منزوعــة الــسلاح، ومنــع التراكــم المزعــزع للاســتقرار للأســلحة التقليديــة، 
وخفــض القــدرات العســكرية بصــورة متوازنــة؛ وهــو أمــر بالــغ الأهميــة لمنطقــة تُُعــد مــن أكبــر أســواق الــسلاح فــي العالــم. وفــي 
مجــال منــع الانتشــار، يدعــم الطــرح الروســي إنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل ووســائل إيصالهــا فــي الشــرق 
ــة أن  ــر المعلن ــي والترســانة الإســرائيلية غي ــووي الإيران ــد أظهــرت الأزمــة المحيطــة بالبرنامــج الن ــا. وق الأوســط وشــمال أفريقي
المقاربــات الانتقائيــة عاجــزة عــن إنتــاج أمــن مســتدام. كمــا أصبــح البعــد الاقتصــادي أكثــر حضــوراًً فــي النســخة الجديــدة، إذ لا 
يُُنظــر إلــى الأمــن بوصفــه مجــرد غيــاب للحــرب، بــل باعتبــار التجــارة والاســتثمار ومشــاريع النقــل والروابــط الإنســانية والتعــاون 
البيئــي والبنــى التحتيــة جــزءاًً منــه أيضــاًً. وخلاصــة الطــرح أن الخليــج الفارســي يقــف بيــن مســارين: اســتمرار التهديــد والضغــط 
العســكري والعقوبــات والحــوادث الخطــرة؛ أو التحــرك التدريجــي نحــو قواعــد مشــتركة، واحتــرام الســيادة، وحمايــة المســارات 
البحريــة، ومنــع الهجمــات علــى البنــى التحتيــة المدنيــة. ومــن منظــور موســكو، لــن يســتقر أمــن الخليــج الفارســي إلا إذا بُُنــي 
ــة والخطــوات العمليــة الصغيــرة. ــات المتبادل ــر الحــوار والضمان ــة قــوة واحــدة، بــل عب بصــورة مشــتركة، لا علــى أســاس هيمن
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FOREIGNPOLICY 
ماذا ستتعلم الصين من حرب إيران؟

مــع احتمــال انحســار الحــرب ضــد إيــران بعــد قرابــة أربعــة أشــهر، تنشــغل 
بكيــن بتقييـم التداعيــات الاســتراتيجية لهــذه الأزمــة علــى مصالحهــا. فــإعلان 
ــق  ــح مضي ــادة فت ــال إع ــران واحتم ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــاق بي الاتف
هرمــز، رغــم مــا يحيــط بهمــا مــن غمــوض واســع، لا يمــثلان بالنســبة إلــى 
الصيــن مجــرد تطــور شــرق أوســطي، بــل يحــملان مجموعــة مــن الــدروس 
المتعلقــة بالعقوبــات والطاقــة وسلاســل الإمــداد وحــروب الاســتنزاف ومواطــن 
الضعــف الأميركيــة. وســتكون الأولويــة الأولــى للصيــن علــى الأرجــح تثبيــت 

https://foreignpolicy.com/16/06/2026/china-iran-war-

ــة  ــي بني ــدد ف ــن الج ــع الفاعلي ــا م علاقته
ــت  ــل الحــرب، كان ــران. فقب ــوة داخــل إي الق
ــة  ــع البني ــة م ــات وثيق ــط بعلاق ــن ترتب بكي
ــر أن  ــران، غي ــي طه ــمية ف ــية الرس السياس
َـف  ــذي يُُوص� ــوري، ال ــرس الث ــا بالح صلاته
فــي  هيمنــة  الأكثــر  القــوة  بأنــه  الآن 
هيــكل الســلطة الإيرانيــة، كانــت نســبياًً 
ــى الرغــم مــن وجــود  أكثــر محدوديــة. وعل
علاقــات بيــن بعــض الشــركات الصينيــة 
ــن  ــن، فم ــن البلدي ــتخبارية بي ــوات اس وقن
المرجــح أن تبحــث بكيــن عــن وســيط 
موثــوق فــي النظــام الإيرانــي الجديــد؛ 
شــخصية دبلوماســية وذات خبــرة قــادرة 
علــى التكيــف مــع الترتيــب الجديــد للقــوة. 
ــة  ــر معلن ــوة غي ــال دع ــرح احتم ــل يُُط ب
لبعــض الشــخصيات الرفيعــة فــي الحــرس الثــوري إلــى بكيــن قبــل نهايــة العــام. وفــي ملــف العقوبــات، إذا انتهــت الولايــات المتحــدة 
إلــى رفــع جــزء مــن العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، فقــد يمنــح ذلــك الشــركات الصينيــة جــرأة أكبــر علــى تجاهــل العقوبــات 
الأميركيــة. فقــد وســعت بكيــن فــي الســنوات الأخيــرة أدواتهــا المضــادة للعقوبــات، وقــد تتحــرك الشــركات الصينيــة بوضــوح أكبــر 
فــي مواجهــة قيــود واشــنطن، انطلاقــاًً مــن حســاب مفــاده أنهــا ســتحظى بدعــم الحكومــة المركزيــة إذا تصاعــد التوتــر. ومــن غيــر 
المرجــح أن تكــرر الصيــن نمــوذج إيــران فــي تعطيــل حريــة الملاحــة بصــورة مباشــرة، لأنهــا لا تســيطر، خلافــاًً لإيــران، علــى ممر شــبيه 
بهرمــز، لكنهــا قــد تســتخدم نفوذهــا علــى سلاســل الإمــداد الحيويــة بقــدر أكبــر مــن الجــرأة. وفــي قطــاع الطاقــة، وخلافــاًً للتصــور 
الأولــي، ســتزداد شــهية الصيــن للنفــط بعــد هــذه الحــرب. فعلــى الرغــم مــن أن أزمــة إيــران ســرعت الاتجــاه العالمــي نحــو الطاقــات 
المتجــددة، لا يــزال الاقتصــاد الصينــي معتمــداًً علــى الوقــود الأحفــوري. وقــد أدارت الصيــن اضطــراب وارداتهــا مــن النفــط الإيرانــي 
بكفــاءة نســبية، بــل حافظــت خلال الحــرب علــى جــزء مــن صادراتهــا مــن الوقــود. ويعــود هــذا الصمــود أساســاًً إلــى احتياطياتهــا 
النفطيــة الاســتراتيجية الضخمــة والغامضــة، التــي تُُقــدََّر بنحــو 1.3 مليــار برميــل. فقــد تراجعــت واردات الصيــن النفطيــة مــن نحــو 11.6 
مليــون برميــل يوميــاًً فــي عــام 2025 إلــى 7.8 ملاييـن برميــل فــي مايــو، لكــن يُُتوقــع أن تســحب بكيــن نحــو مليــون برميــل يوميــاًً 
مــن احتياطياتهــا خلال الأشــهر المقبلــة. لذلــك ســتنتظر غالبــاًً انخفــاض الأســعار لإعــادة بنــاء مخزونهــا، بالتــوازي مــع تنويــع أوســع 
لمصــادر النفــط، بمــا فــي ذلــك روســيا وأميــركا اللاتينيــة. كمــا قــد تتيــح الأزمــة الاقتصاديــة الأعمــق فــي إيــران فرصــة لشــراء نفــط 
أرخــص، علــى غــرار ســلوك الصيــن فــي مفاوضــات الطاقــة مــع روســيا بعــد حــرب أوكرانيــا. وســتراقب الصيــن أيضــاًً بدقــة مســار 
إعــادة بنــاء المخزونــات التســليحية الأميركيــة بعــد الحــرب، وقــد تزيــد مــن التجســس الرقمــي والبشــري لتقديــر القــوة الأميركيــة 
الفعليــة، خصوصــاًً مــع وصــف مكافحــة التجســس الأميركيــة بأنهــا أضعــف مــن الســابق. وفــي الهامــش، تعكــس سياســة الصيــن 
حيــال ميانمــار براغماتيــة أمنيــة واضحــة؛ فاســتقبال زعيمهــا العســكري بعــد انتخابــات مدعومــة صينيــاًً يظهــر أن بكيــن تميــل أكثــر 
إلــى الحكــم العســكري، واضعــة حمايــة مواطنيهــا ومصالحهــا التجاريــة وأمــن حدودهــا فــي الصــدارة، حتــى لــو تطلــب ذلــك التعامــل 
مــع الجيــش وشــبكات التهريــب والقمــار والجريمــة الحدوديــة. وفــي الوقــت نفســه، تعكــس تحذيــرات الصيــن مــن »سلاحــف« 
و»أســماك جاسوســة« مــزودة بحساســات إلكترونيــة ارتيابــاًً بنيويــاًً داخــل جهازهــا الأمنــي. أمــا فــي التكنولوجيــا، فــإن تعليــق نمــوذج 
متقــدم للــذكاء الاصطناعــي بعــد أمــر أميركــي بتقييـد وصــول الأجانــب إليــه يبي�ــن أن ســباق الــذكاء الاصطناعــي صــار أكثــر ارتباطــاًً 
بالأمــن القومــي. وفــي الداخــل الصينــي، يكشــف الانكمــاش المفاجــئ لمبيعــات التجزئــة فــي مايــو، للمــرة الأولــى منــذ 2022، وتراجــع 
مبيعــات الســيارات الكهربائيــة للشــهر الخامــس علــى التوالــي، اســتمرار حــذر الأســر والقلــق مــن الحــرب والبطالــة الناجمــة عــن الــذكاء 

ــا. ــة مــا بعــد كورون الاصطناعــي وهشاشــة بيئ



9

2026       06       17 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

ECONOMIST 
 دونالد ترامب يراهن على أن إيران تريد المال أكثر من القوة

https://www.economist.com/leaders/18/06/2026/donald-trump-

ــى  ــران إل ــع إي ــا عجــزت الهجمــات العســكرية عــن دف بعدم
ــى  ــنطن عل ــدة لواش ــتراتيجية الجدي ــت الاس ــة، بُُني الهزيم
افتــراض مفــاده أن بالإمــكان تحقيــق نتيجــة سياســية وأمنية 
ــات  ــن المفاوض ــابيع م ــد أس ــة. فبع ــز الاقتصادي ــر الحواف عب
حــول كيفيــة إنهــاء الحــرب، وُُقّّعــت مذكــرة سلام قصيــرة بيــن 
ــد  ــي الوع ــي ف ــا الأساس ــل مضمونه ــن، يتمث ــي البلدي رئيس
بتوفيــر مــوارد ماليــة واســعة لإيــران، شــرط أن تتمكــن طهران 

مــن إقنــاع الرئيــس الأميركــي بأنهــا تخلــت عــن أي برنامــج يهــدف إلــى امــتلاك سلاح نــووي. ويقــوم منطــق هــذا الاتفــاق علــى 
»الجــزرة«، ويبــدو أنــه يفتقــر إلــى أداة ضغــط فعالــة أو »عصــا« واضحــة. ومــن هــذا المنظــور، تراهــن واشــنطن عمليــاًً علــى تقييـم 
مفــاده أن حاجــة إيــران إلــى المــال وإعــادة البنــاء الاقتصــادي وتخفيــف الضغــوط الداخليــة ســتتغلب علــى دوافعهــا المرتبطــة بالقــوة 
والأمــن. غيــر أن هــذا افتــراض كبيــر ومحفــوف بدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن؛ إذ إن المســألة النوويــة الإيرانيــة ليســت مجــرد ملــف 
اقتصــادي، بــل ترتبــط بالمكانــة الإقليميــة والــردع وأمــن النظــام وتــوازن القــوى فــي الشــرق الأوســط. وعلــى الرغــم مــن أن الاتفــاق 
الجديــد قــد يوفــر طريقــاًً لإنهــاء الحــرب بصــورة فوريــة، فإنــه يطــرح أســئلة صعبــة أمــام دول المنطقــة. فــإذا حصلــت إيــران علــى 
امتيــازات ماليــة واســعة مــن دون وجــود آليــة حاســمة وقابلــة للتحقــق وملزمــة لكبــح برنامجهــا النــووي وســلوكها الإقليمــي، فقــد 
يصبــح التــوازن الأمنــي فــي الشــرق الأوســط أكثــر غموضــاًً مــن ذي قبــل. وفــي المقابــل، إذا كانــت إيــران قــد توصلــت فــعلاًً إلــى 
قناعــة بــأن تكاليــف الحــرب والعزلــة أثقــل مــن مكاســب المواجهــة،  فقــد يشــكل هــذا الاتفــاق بدايــة لنــوع مــن إدارة الأزمــة. لذلــك، 
لا تكمــن المســألة الأساســية فــي توقيــع مذكــرة سلام قصيــرة، بــل فــي مــدى صدقيــة آلياتهــا. ويتوقــف نجــاح هــذا المســار علــى مــا 
إذا كانــت طهــران مســتعدة، مقابــل منافــع اقتصاديــة ملموســة، لقبــول قيــود حقيقيــة وقابلــة للقيــاس أم لا. وإلا فــإن اتفاقــاًً يســتند 
إلــى وعــود ماليــة أكثــر ممــا يســتند إلــى ضمانــات تنفيذيــة قــد لا يكــون ســوى هدنــة مؤقتــة فــي الأزمــة؛ هدنــة يمكــن، مــن دون 

تصميــم أدق، أن تمهــد لأزمــات أكبــر فــي المســتقبل.



10

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة17       06       2026

IISS
 النظام النووي تحت الضغط؟

https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/06/2026/a-

عُُقــد المؤتمــر الاســتعراضي الحــادي عشــر لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة 
ــل  ــرة مــن 27 أبري ــورك، خلال الفت ــة فــي مقــر الأمــم المتحــدة بنيوي النووي
إلــى 22 مايــو 2026، لكنــه أخفــق مــرة أخــرى فــي التوصل إلــى وثيقــة ختامية 
ــزة  ــدول الحائ ــن ال ــذا الفشــل اتســاع الفجــوة بي ــد كشــف ه ــة. وق توافقي
ــت مكرســة  ــا؛ وهــي فجــوة كان ــزة له ــر الحائ ــدول غي ــة وال للأســلحة النووي
ــو  ــدة. وكان الســبب الرئيســي للانســداد ه ــة المعاه ــي بني ــة ف ــذ البداي من
الــخلاف حــول الصياغــات المتعلقــة بعــدم امتثــال إيــران، وإن كانــت الهجمات 
علــى المنشــآت النوويــة فــي الأزمــات الإقليميــة، مــن الشــرق الأوســط إلــى 

أوكرانيــا، قــد جعلــت مســار التوافــق أكثــر صعوبــة. ولا 
تــزال معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، التــي 
فُُتحــت للتوقيــع عــام 1968 ودخلــت حيــز النفــاذ عــام 
ــي.  ــووي العالم ــام الن ــية للنظ ــزة الأساس 1970، الركي
ــن  ــد م ــام للح ــع نظ ــد أوس ــا الـــ191، تُُع وبأعضائه
ــا  ــد خارجه ــخ. ولا توج ــي التاري ــة ف ــلحة النووي الأس
ســوى أربــع دول، ثلاث منهــا، وهــي الهنــد وإســرائيل 
وباكســتان، تمتلــك أســلحة نوويــة، فيمــا انســحبت 
ــرف بالــدول  كوريــا الشــمالية مــن المعاهــدة. وقــد اعت�
ــام  ــل ع ــة قب ــارب نووي ــرت تج ــي أج ــس الت الخم
1967، وهــي الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي 
الــذي انتقــل مقعــده إلــى روســيا، والمملكــة المتحدة 
وفرنســا والصيــن، بوصفهــا دولاًً حائــزة للأســلحة 
ــي  النوويــة، فــي حيــن تعهــدت 186 دولــة أخــرى بالامتنــاع عــن امــتلاك القنبلــة. واســتندت الصفقــة الأساســية للمعاهــدة إلــى تخل�
الــدول غيــر النوويــة عــن إنتــاج الأســلحة النوويــة أو حيازتهــا، مقابــل امتنــاع الــدول النوويــة عــن نقــل تكنولوجيــا هــذه الأســلحة 
والتفــاوض، بحســن نيــة، وفــق المــادة السادســة، بشــأن نــزع الــسلاح النــووي. وفــي المقابــل، أُقُــر الحــق غيــر القابــل للتصــرف لجميع 
الــدول فــي البحــث والإنتــاج والاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة. ومــع ذلــك، لــم تتمكــن مؤتمــرات المراجعــة فــي أعــوام 2015 
و2022 و2026 مــن إصــدار وثيقــة توافقيــة، فيمــا يعــود آخــر نجــاح فــي هــذا المجــال إلــى عــام 2010، أي إن ســتة عشــر عامــاًً مضــت 
منــذ آخــر إجمــاع. فــي مؤتمــر 2026، حــاول رئيــس الجلســة تمهيــد الطريــق للتوافــق عبــر تقديــم مســودة أوليــة فــي الأســبوع الثانــي 
ثــم مراجعــة الوثيقــة أربــع مــرات. وناقشــت اللجــان الرئيســية الــثلاث قضايــا نــزع الــسلاح والســلم والأمــن الدولييـن، ومنــع الانتشــار 
ــة،  ــي النهاي ــة مشــتركة. وف ــات موضوعي ــى توصي ــم تتوصــل إل ــا ل ــة، لكنه ــا النووي ــات، والاســتخدامات الســلمية للتكنولوجي والضمان
وُُزعــت النســخة الرابعــة مــن الوثيقــة مســاء اليــوم الســابق لليــوم الختامــي، غيــر أنــه تقــرر فــي الخامســة مســاء اليــوم الأخيــر عــدم 
طرحهــا للاعتمــاد. وكان الــخلاف حــول نــزع الــسلاح يضغــط جوهريــاًً علــى »الصفقــة الكبــرى« للمعاهــدة؛ إذ إن نمــو الترســانة النوويــة 
ــود  ــر 2026، وزوال القي ــو ســتارت فــي فبراي ــاء معاهــدة ني ــة، وانته ــرؤوس النووي ــا عــام 2021 رفــع ســقف ال ــرار بريطاني ــة، وق الصيني
الملزمــة علــى الترســانتين الاســتراتيجيتين الأميركيــة والروســية، وإعلان فرنســا فــي مــارس 2026 خطــة لزيــادة مخزونهــا مــن الــرؤوس 
النوويــة، كلهــا عوامــل جعلــت آفــاق نــزع الــسلاح أكثــر قتامــة. وتحدثــت الولايــات المتحــدة عــن ضبــط تســلح واســتقرار اســتراتيجي 
متعــدد الأطــراف بــدلاًً مــن إحيــاء الرقابــة الثنائيــة مــع روســيا، خشــية تنامــي القــدرة النوويــة الصينيــة. أمــا روســيا فاقترحــت فــي 
ســبتمبر 2025 الالتــزام بقيــود نيــو ســتارت عامــاًً واحــداًً إذا التزمــت واشــنطن، لكــن الإشــارة إلــى المعاهــدة حُُذفــت مــن النســخة 
النهائيــة. وفــي ملــف إيــران، أكــدت المســودة النهائيــة، مــن دون تســمية إيــران صراحــة بوصفهــا منتهكــة للمعاهــدة، أنهــا »لا يمكــن 
أبــداًً أن تســعى إلــى حيــازة أو تطويــر أو امــتلاك سلاح نــووي«. وأصــرت واشــنطن علــى هــذه العبــارة وعــدّّت إيــران منتهــكاًً متكــرراًً 
للمعاهــدة، بينمــا حمّّلــت إيــران الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا والــدول الواقعــة تحــت المظلــة النوويــة الأميركيــة 
مســؤولية الإخفاقــات المتكــررة، مــن دون تســمية الصيــن وروســيا. كمــا كان حــذف الفقــرات المتعلقــة بكوريــا الشــمالية ومحطــة 
زابوريجيــا قــد يثيــر اعتــراض كوريــا الجنوبيــة وأوكرانيــا. ورغــم هــذا الفشــل، فــإن غيــاب وثيقــة توافقيــة لا يشــكل معيــاراًً كاملاًً لصحــة 
نظــام منــع الانتشــار؛ إذ لا يــزال النظــام النــووي العالمــي قائمــاًً علــى مصلحــة مشــتركة بيــن الــدول النوويــة وغيــر النوويــة فــي منــع 
الانتشــار. ومــع أن بعــض الــدول غيــر النوويــة تبــدي اهتمامــاًً أكبــر بالــردع النــووي، وظهــر اســتياؤها فــي معاهــدة حظــر الأســلحة 
النوويــة عــام 2017، فــإن الخــروج الجماعــي مــن المعاهــدة لا يــزال مســتبعداًً. وســتكون الفرصــة التاليــة للإجمــاع فــي عــام 2031، حين 

يكــون قــد مضــى أكثــر مــن عشــرين عامــاًً علــى آخــر وثيقــة ناجحــة.



11

2026       06       17 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

YNETNEWS

https://www.ynetnews.com/opinions-analysis/article/

 ترامب لم يشترِِ السلام، بل اشترى الوقت 
ــي وُُقعــت فــي منتصــف  ــرة تفاهــم هرمــز، الت تنطــوي مذك
يونيــو، فــي بنيتهــا علــى فتــرة تمتــد بيــن أربعيــن وخمســين 
يومــاًً لإزالــة الألغــام. والقــراءة التقليديــة لهــذه الفتــرة تعدّّهــا 
ضــرورة فنيــة، إذ إن جمــع الذخائــر وتطهيــر المســارات 
ــر أن  ــراءة السياســية تُُظه ــر أن الق ــت. غي ــى وق يحتاجــان إل
هــذه المهلــة تمثــل جوهــر الاتفــاق نفســه. فتوقيــت الاتفــاق 
لــم يُُضبــط وفــق منطــق الدبلوماســية وحــده، ولا وفــق تقويم 

ســوق الطاقــة فحســب، بــل صُُمــم بالنظــر إلــى الانتخابــات النصفيــة الأميركيــة المقــررة فــي 3 نوفمبــر 2026، وبحســاب عكســي انطلاقاًً 
مــن ذلــك التاريــخ. فســعر البنزيــن فــي الولايــات المتحــدة لا يتفاعــل فــوراًً مع انخفــاض أســعار النفــط الخــام؛ إذ إن التراجــع الملموس 
فــي محطــات الوقــود يحــدث عــادة بعــد فتــرة تتــراوح بيــن ســتة وعشــرة أســابيع مــن انخفــاض ســعر خــام برنــت. والســبب أن 
جــزءاًً مــن المشــتقات يكــون قــد دخــل مســبقاًً فــي مســارات النقــل، وأن عقــود البيــع والامتيــازات يُُعــاد ضبطهــا فصليــاًً، وأن تســعير 
البنزيــن بالتجزئــة يتســم بســلوك غيــر متماثــل: فالارتفــاع ســريع، أمــا الانخفــاض فبطــيء وتدريجــي. لذلــك، فــإن أي اتفــاق لــه هدف 
سياســي داخلــي ينبغــي أن يُُحتســب انطلاقــاًً مــن التوقيــت المرغــوب لتأثيــره فــي الناخــب، ثــم العــودة زمنيــاًً إلــى الــوراء. وبنــاء علــى 
ذلــك، إذا كان مــن المفتــرض أن يشــعر الناخبــون فــي الضواحــي بولايــات مثــل بنســلفانيا وميشــيغان وجورجيــا بتراجــع ضغــط أســعار 
الوقــود فــي أوائــل أكتوبــر، فيجــب أن تنخفــض أســعار الجملــة بحلــول أواخــر أغســطس. ولكــي تنخفــض أســعار الجملــة فــي أواخــر 
أغســطس، ينبغــي أن يدخــل خــام برنــت مســاراًً هبوطيــاًً واضحــاًً بحلــول أواخــر يوليــو. ولتحقيــق ذلــك، كان لا بــد أن يدخــل مضيــق 
هرمــز منــذ منتصــف يونيــو مرحلــة مرئيــة مــن إزالــة الألغــام. ومــن هنــا، فــإن توقيــع المذكــرة فــي 15 يونيــو يقــع تحديــداًً عنــد بداية 
هــذه النافــذة. فتأخيــر أســبوع واحــد كان ســيؤجل الأثــر النفســي والاقتصــادي لانخفــاض الأســعار إلــى أكتوبــر، أمــا تأخيــر أســبوعين 
فــكان يمكــن أن يمنــح الديمقراطييـن أفضــل روايــة اقتصاديــة. وفــي المقابــل، كان الاتفــاق المبكــر مكلفــاًً أيضــاًً للإدارة الأميركيــة. فلــو 
أُبُــرم الاتفــاق فــي أبريــل وعــاد ســعر خــام غــرب تكســاس الوســيط إلــى نطــاق 70 دولاراًً بحلــول يونيــو، لتقلــص هامــش أربــاح منتجي 
النفــط الصخــري فــي وقــت كانــت تتشــكل فيــه قــرارات الاســتثمار لعــام 2027؛ وهــي قــرارات تؤثــر مباشــرة فــي القاعــدة الماليــة 
والداعميــن الانتخابييـن لعــام 2028. وكانــت حقــول برميــان وباكــن ســتفقد أفضــل مواســم ربحيتهــا. لذلــك كان ينبغــي أن يأتــي 
الاتفــاق متأخــراًً بمــا يكفــي للحفــاظ علــى ربحيــة النفــط الصخــري لفصليــن إضافييـن علــى الأقــل، ومبكــراًً بمــا يكفــي كــي يصــل 
انخفــاض أســعار البنزيــن إلــى الناخبيــن قبــل الانتخابــات النصفيــة. وفــي هــذا الإطــار، لا تُُعــد فتــرة الأربعيــن إلــى الخمســين يومــاًً 
الخاصــة بإزالــة الألغــام عيبــاًً فــي الاتفــاق، بــل ســمته الأساســية؛ فهــي تبــدأ خفــض أســعار الجملــة مــن أوائــل أغســطس، وتحافــظ 
علــى هوامــش أربــاح النفــط الصخــري مــن تقاريــر الربــع الثانــي حتــى الدخــول فــي الربــع الثالــث، وتتيــح للرئيــس أن يقــدم فــي 
تجمعــات أواخــر أكتوبــر إنجازيــن متزامنيــن: إنهــاء الحــرب وعــودة أســعار البنزيــن إلــى مســتوى قريــب مــن الطبيعــي. وتضغــط دائرتــا 
ترامــب الانتخابيــة والماليــة باتجاهيــن مختلفيــن؛ فالممولــون فــي قطــاع الطاقــة يريــدون ســعراًً مســتقراًً للنفــط فــي نطــاق 80 إلــى 
90 دولاراًً، بينمــا يطلــب ناخبــو الضواحــي فــي الولايــات المتأرجحــة بنزينــاًً دون 3.50 دولار. كان الاتفــاق المبكــر ســيضر بالفئــة الأولــى، 
فيمــا كان الاتفــاق المتأخــر أو غيــاب الاتفــاق ســيغضب الفئــة الثانيــة. لذلــك، فــإن مذكــرة تفاهــم هرمــز ليســت حدثــاًً خارجيــاًً محضــاًً 
لــه تداعيــات داخليــة، بــل أداة داخليــة بغطــاء مــن السياســة الخارجيــة. فالدبلوماســية والألغــام والنــاقلات العالقــة وقائــع حقيقيــة، 
لكــن توقيــت التوقيــع كان منســجماًً مــع الاحتياجــات السياســية فــي بنســلفانيا وميشــيغان أكثــر ممــا تحــدد فــي طهــران أو جنيــف.
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LEMONDE
ع مع الولايات المتحدة، النظام الإيراني في موقع قوة

ّ
 بعد وقف إطلاق النار الموقّ

إن توقيــع وقــف إطلاق النــار بيــن واشــنطن وطهــران فــي 17 يونيــو أطلــق مرحلــة وروسياهونغ كونغ؟ 
شــديدة الحساســية مــن المفاوضــات حــول الموضــوع الأكثــر جوهريــة فــي 
ــة الاتفــاق  ــووي الإيرانــي. ولا يمكــن مقارن الــخلاف بيــن الطرفيــن، أي البرنامــج الن
الجديــد بتســوية عــام 2015 إلا إذا نجحــت هــذه المحادثــات؛ تلــك التســوية التــي 
انســحب منهــا الرئيــس الأميركــي عــام 2018، وكان يصفهــا دائمــاًً بأنهــا أســوأ اتفــاق 
ــف إطلاق  ــدود لوق ــر والمح ــص القصي ــر أن الن ــدة. غي ــات المتح ــخ الولاي ــي تاري ف
ــة  ــوح لمصلح ــل بوض ــدة تمي ــات الجدي ــطلاق المفاوض ــة ان ّـن أن نقط ــار يبي� الن
إيــران. فقــد جــرى التفــاوض علــى هــذا الاتفــاق بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، 

https://www.lemonde.fr/idees/article/18/06/2026/apres-le-cessez-

فيمــا لــم يكــن لإســرائيل، رغــم كونهــا أحــد الفاعليــن الثلاثــة الرئيسييـن فــي الحــرب، دور مباشــر فــي تحديــد مضمونــه. ومــن 
ــة عشــر  ــد الأول مــن أصــل أربع ــي البن ــرات ف ــان ثلاث م ــر لبن ــاق، إذ ورد ذك ــان ضمــن الاتف ــف لبن ــص إدراج مل ــاط الن ــرز نق أب
بنــداًً. ومــن الآن فصاعــداًً، ســتوضع قــدرة إيــران علــى ضبــط حــزب الله، وكذلــك قــدرة الرئيــس الأميركــي علــى إلــزام إســرائيل 
بالامتثــال للاتفــاق، أمــام اختبــار عملــي. وتشــعر إســرائيل بالاســتياء مــن هــذا الاتفــاق، لأنــه لــم يتنــاول دعــم إيــران لشــبكة مــن 
ــة والميليشــيات الإقليميــة، وهــي مســألة أُضُيفــت فــي الســنوات الماضيــة إلــى مطالــب الغــرب مــن الجمهوريــة  القــوى الوكيل
ــة  ــب الغربي ــع أن المطال ــار، م ــف إطلاق الن ــص وق ــن ن ــة ع ــتية الإيراني ــة والبالس ــدرات الصاروخي ــب الق ــا تغي ــة. كم الإسلامي
ــة. ــة والصاروخي ــاًً الملفــات الإقليمي ــا تدريجي ــل أن تُُضــاف إليه ــي، قب ــووي الإيران ــى البرنامــج الن ــى كانــت تتركــز أساســاًً عل الأول

وفــي الواقــع، يتركــز الاتفــاق الجديــد قبــل كل شــيء علــى هــدف طغــى، بالنســبة إلــى الرئيــس الأميركــي، علــى ســائر الأهــداف: 
إعــادة فتــح مضيــق هرمــز. وفــي المقابــل، يبقــى نــص الاتفــاق شــديد الغمــوض حيــال القضيــة النوويــة، بــل إنــه يخفــف نســبياًً 
دُّّم خلال الحــرب باعتبــاره أحــد الأهــداف الرئيســية للعمليــات. فالصفقــة  مــن أهميــة مخــزون اليورانيــوم عالــي التخصيــب الــذي ق�
التــي تقترحهــا واشــنطن علــى طهــران ذات طبيعــة عاليــة المخاطــر: تخلــي إيــران عــن الــسلاح النــووي مقابــل ازدهــار اقتصــادي 
ناتــج عــن رفــع جميــع العقوبــات الدوليــة. ومــن زاويــة إنســانية وإقليميــة، ينبغي النظــر إلى وقــف الحــرب بوصفه أمــراًً إيجابيــاًً، ولا 
ســيما للبنــان الــذي أصبــح مــرة أخــرى ضحيــة حــرب لــم تكــن حربــه. وبعــد قرابــة أربعــة أشــهر مــن انــدلاع المواجهــات، يكشــف 
وقــف إطلاق النــار مــدى عبثيــة الاتــكال علــى القــوة وفراغــه. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الاتفــاق لا يضمــن بذاتــه نجاحــاًً دبلوماســياًً. 
يدخــل الطرفــان مرحلــة التفــاوض فــي ظــل تضــرر الثقــة بينهمــا إلــى حــد بعيــد؛ فقــد وقعــت الهجمــات الإســرائيلية والأميركية في 
يونيــو 2025 وفبرايــر 2026 بينمــا كانــت المفاوضــات جاريــة، ولذلــك بلــغ مســتوى انعــدام الثقــة الآن أدنــى درجاتــه. وفــوق ذلــك، 
فــإن الجــدول الزمنــي المضغــوط جــداًً المخصــص لحــل قضايــا معقــدة لا يبــدو واقعيــاًً، حتــى مــع احتمــال تمديــد المفاوضــات، 
خصوصــاًً أن الطــرف الإيرانــي يمتلــك خبــرة ومهــارة كبيرتيــن في هــذه الملفــات. كمــا أن الانتخابــات النصفيــة الأميركية فــي نوفمبر 
تقيــد إلــى حــد مــا قــدرة الرئيــس الأميركــي علــى التهديــد مجــدداًً بالقصــف، وهــو تهديــد كشــفت الحــرب الأخيــرة محدوديــة 
فاعليتــه. ومــن هــذه الزاويــة، تبــدو النتيجــة العامــة للحــرب مدمــرة: فقــد نزعــت المصداقيــة عــن اســتخدام القــوة، وجعلــت 
فــي الوقــت نفســه العــودة إلــى الدبلوماســية أكثــر صعوبــة؛ وهــو وضــع يمكــن اعتبــاره مثــالاًً واضحــاًً علــى كارثــة اســتراتيجية.
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قــد يشــكل قــرار مقتــدى الصــدر فــي 27 مايــو 2026 بوضــع جناحه المســلح، 
ســرايا الــسلام، تحــت تصــرف الدولــة العراقيــة نقطــة تحــول فــي الصــراع 
ــت نفســه،  ــي الوق ــتعادة الســيادة. وف ــداد لاس ــذي تخوضــه بغ ــل ال الطوي
دعــا قــوات الحشــد الشــعبي، بوصفهــا مظلــة تضــم نحــو 50 إلــى 70 فصــيلاًً 
مســلحاًً شــيعياًً، إلــى تســليم أســلحتها إلــى الدولــة. وجــاءت هــذه الخطــوة 
فــي وقــت زادت فيــه واشــنطن ضغوطهــا علــى بغــداد لنــزع سلاح الجماعات 

https://arabcenterdc.org/resource/sadr-the-militias-and-iraqs-struggle-

 ا الصدر والميليشيات وكفاح العراق من أجل السيادة

المســلحة وترســيخ احتــكار الدولــة لاســتخدام 
ــرار مــن  ــه هــذا الق القــوة. ورغــم مــا ينطــوي علي
قــدرة محتملــة علــى مســاعدة حكومــة علــي 
ــإن شــكوكاًً  ــة، ف ــلطة الدول ــز س ــي تعزي ــدي ف الزي
جديــة تحيــط بالنوايــا الحقيقيــة للصــدر. فالبعــض 
يــرى فــي القــرار محاولــة للحفــاظ علــى دوره 
ــن  ــة م ــل القريب ــى الفصائ ــط عل ــي والضغ السياس
طهــران، لا دلــيلاًً علــى التــزام حقيقــي ببنــاء الدولــة. 
كمــا يعــزز التاريــخ هــذه الريبــة؛ ففــي عامــي 2017 
و2019 طُُرحــت أحاديــث عــن وقــف نشــاط ســرايا 
ــا  ــن سلاحه ــم تتخــلََّ ع ــة ل ــن الجماع ــسلام، لك ال
ــود  ــدر. وتع ــي بالص ــا السياس ــك ارتباطه ــم تف ول
ــة  ــة التاريخي ــى التجرب ــوض إل ــذا الغم ــذور ه ج
للتيــار الصــدري. فبعــد احــتلال العــراق عــام 2003، 
تحــول جيــش المهــدي بقيــادة الصــدر ســريعاًً إلــى 
ــن الصــدر  ــرة. وأعل ــة مؤث ــوة عســكرية واجتماعي ق
وقفــاًً لإطلاق النــار فــي أغســطس 2007، ثــم عل�ــق نشــاط جيــش المهــدي إلــى أجــل غيــر مســمى فــي أغســطس 2008، لكنــه 
عــاد فــي يونيــو 2014، رداًً علــى فتــوى آيــة الله السيســتاني لمواجهــة داعــش، إلــى تشــكيل ســرايا الــسلام، وهــي قــوة مثلــت 
عمليــاًً إعــادة ترتيــب لجيــش المهــدي نفســه. وهــذه القــدرة علــى إحيــاء الــذراع المســلحة بعــد حلّّهــا ظاهريــاًً تجعــل وعــده 
الحالــي بنــزع الــسلاح موضــع تشــكيك. وتكتســب توقيتــات قــرار الصــدر أهميــة خاصــة. فالحكومــة الجديــدة برئاســة الزيــدي 
تؤكــد ســلطة الدولــة، فيمــا يتزايــد الاســتياء الشــعبي مــن ممارســات الجماعــات المســلحة الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة. 
ّـدت إدارة ترامــب ضغوطهــا علــى بغــداد، ولا ســيما ضــد الجماعــات المتحالفــة مــع طهــران، والتــي اســتهدف بعضهــا،  كمــا صع�
خلال حــرب إيــران مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل، بنــى عســكرية أميركيــة وأهدافــاًً مدنيــة فــي العــراق والأردن ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي. وفــي 9 مايــو 2026، أفيــد بــأن لجنــة تضــم الزيــدي ومحمــد شــياع الســوداني وهــادي العامــري تعمــل 
علــى إعــداد خطــة تنفيذيــة لنــزع سلاح الجماعــات المســلحة. وبعــد إعلان الصــدر، تعهــدت عصائــب أهــل الحــق وكتائــب الإمــام 
ــة، غيــر أن مؤشــرات جديــة علــى انخــراط كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء وكتائــب  علــي أيضــاًً بنقــل أســلحتها إلــى الدول
ســيد الشــهداء لا تــزال غائبــة. فهــذه الجماعــات القريبــة مــن إيــران تســتمد قوتهــا السياســية مــن قدراتهــا العســكرية وشــبكاتها 
الإقليميــة وارتباطهــا بمحــور المقاومــة، بينمــا يمتلــك التيــار الصــدري قاعــدة اجتماعيــة ودينيــة وسياســية أوســع، ولا يحتــاج 
بالقــدر نفســه إلــى جنــاح مســلح ظاهــر. وتبقــى مســألة »ســيطرة الدولــة« فــي العــراق معقــدة، لأن كثيــراًً مــن هــذه الجماعــات 
يُُعــد قانونيــاًً جــزءاًً مــن الدولــة؛ إذ يتلقــى الحشــد الشــعبي نحــو 3.5 مليــارات دولار ســنوياًً مــن الميزانيــة الوطنيــة، فيمــا لا تزال 
بعــض فصائلــه مواليــة لقادتهــا لا لسلســلة قيــادة الجيــش. وتبــرز ثلاثــة ســيناريوهات: اندمــاج حقيقــي فــي قيــادة موحــدة، أو 
اندمــاج ناقــص مــع بقــاء نفــوذ قــادة الميليشــيات، أو تســليم الأســلحة الثقيلــة مــع الاحتفاظ بقــدرات مســلحة أخرى. فالمســألة 
ليســت الــسلاح وحــده، بــل بنيــة الســلطة التــي تحــدد كيفيــة اســتخدامه. وفــي النهايــة، يتوقــف نجــاح نــزع الــسلاح علــى 
قــدرة مؤسســات العــراق الوطنيــة علــى إصلاح القطــاع الأمنــي ومواجهــة شــبكات النفــوذ الإيرانــي، أكثــر ممــا يتوقــف علــى نفــوذ 
الصــدر. ومــن المرجــح أن يكــون انخــراط الفصائــل الشــيعية المتشــددة المرتبطــة بالمرشــد الإيرانــي والحــرس الثــوري محــدوداًً؛ 
لذلــك يبقــى خطــر تحــول نــزع الــسلاح إلــى إجــراء شــكلي قائمــاًً، قــد يرفــع عــن بعــض الجماعــات صفــة »الفاعليــن المتمردين 

المرتبطيــن بإيــران«، لكنــه لــن يضمــن ســيادة العــراق مــن دون نقــل فعلــي للســلطة السياســية والعســكرية إلــى الدولــة.
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أظهــرت حــرب إيــران مــدى خطــورة اعتمــاد منتجــي النفــط والغــاز فــي الخليــج الفارســي 
ــوََّر  ــذي كان يُُتص ــز، ال ــق هرم ــإغلاق مضي ــة. ف ــر الطاق ــد لتصدي ــة واح ــق زجاج ــى عن عل
ــة، ووضــع  ــة واقعي ــح الآن تجرب ــد الاحتمــال، أصب ــاًً وبعي لســنوات بوصفــه ســيناريو كارثي
حكومــات المنطقــة أمــام ضــرورة اســتراتيجية: تنويع مســارات التصديــر، حتى بكلفــة باهظة 
للغايــة. كان الافتــراض الســائد أن إغلاق هرمــز يتطلــب عمليــة عســكرية واســعة، وأن إيــران 
ســتتجنب مثــل هــذه الخطــوة بســبب اعتمادهــا علــى صادراتهــا، لكــن هــذا التقديــر ثبــت 
خطــؤه. فقــد تمكنــت إيــران، باســتخدام طائــرات مســيّّرة رخيصــة وزوارق صغيــرة وألغــام، 
مــن فــرض حصــار شــبه كامــل، مــع اســتمرارها فــي تصديــر نفطهــا، علــى الأقــل إلــى أن 

https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-

 هل ستُُغيّّر مساعي مصدّّري الخليج الفارسي للالتفاف على هرمز وجه المنطقة؟

فرضــت البحريــة الأميركيــة حصــاراًً منفــصلاًً علــى الملاحــة الإيرانيــة. وكانــت النتيجــة احتجــاز نحــو خُُمــس إمــدادات النفــط والغــاز 
الطبيعــي المســال العالميــة، وتعطيــل مــا يقــارب 11 مليــون برميــل يوميــاًً مــن إنتــاج النفــط، وتوقــف عــدد مــن المصافــي ومنشــآت 
الغــاز الطبيعــي المســال. وحتــى إذا اتجهــت واشــنطن وطهــران نحــو اتفــاق سلام دائــم، فــإن خطــر إغلاق هرمــز مجــدداًً لــم يعــد 
احتمــالاًً نظريــاًً، بــل أصبــح خطــراًً دائمــاًً علــى المنطقــة والاقتصــاد العالمــي. ومــن ثــم، بــات إنشــاء مســارات بديلــة لتصديــر الطاقــة 
والمــواد الكيماويــة والأســمدة مســألة مرتبطــة بالبقــاء الاقتصــادي لــدول الخليــج الفارســي. وتمثــل الســعودية أوضــح مثــال علــى 
أهميــة الاســتثمار المســبق فــي المســارات البديلــة؛ فقبــل الحــرب كانــت تنقــل نحــو 60 فــي المئــة مــن صادراتهــا النفطيــة عبــر 
خــط أنابيــب يبلــغ طولــه 1200 كيلومتــر مــن ســاحل الخليــج الفارســي إلــى مينــاء ينبــع علــى البحــر الأحمــر، وهــو مســار بُُنــي فــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي تحديــداًً لتقليــل الهشاشــة أمــام هــذا الســيناريو. وقــد ســمح هــذا الاستشــراف لصنــدوق النقــد الدولــي 
بتوقــع نمــو الاقتصــاد الســعودي فــي عــام 2026 بنســبة 3.1 فــي المئــة، أي أقــل بـــ1.4 نقطــة مئويــة فقــط مــن التقديــرات الســابقة 
للحــرب. فــي المقابــل، قــد تواجــه قطــر، التــي لا تملــك مســاراًً بــديلاًً لتصديــر النفــط والغــاز الطبيعــي المســال، انكماشــاًً اقتصاديــاًً 
بنســبة 8.6 فــي المئــة هــذا العــام بعــد نمــو بلــغ 2.8 فــي المئــة عــام 2025. أمــا الإمــارات، فتمكنــت مــن الحفــاظ علــى جــزء مــن 
صادراتهــا عبــر خــط أنابيــب الفجيــرة خــارج المضيــق. ورغــم أن الفجيــرة تعرضــت لنيــران إيرانيــة، واصلــت أبوظبــي تصديــر نحــو 
ــى  ــانٍٍ إل ــاء خــط أنابيــب ث ــل الحــرب، وهــي تســرّّع الآن بن ــا قب ــاًً نصــف إنتاجه ــا يعــادل تقريب ــاًً، أي م ــل يومي ــون برمي 1.8 ملي
الفجيــرة لمضاعفــة القــدرة التصديريــة بحلــول عــام 2027. ويجــد العــراق نفســه فــي وضــع أكثــر صعوبــة، لأن الجــزء الأكبــر مــن 
ــدرس خيــارات تطويــر المســارات الشــمالية عبــر تركيــا وســوريا، لكــن  إنتاجــه يتركــز فــي الجنــوب ويعتمــد بشــدة علــى هرمــز. وت�
العقبــات الأمنيــة والسياســية لا تــزال جديــة. أمــا تحــدي قطــر والكويــت فأكثــر تعقيــداًً، لأنهمــا لا تملــكان مســارات داخليــة بديلــة، 
وســتضطران للاعتمــاد علــى الجيــران لتجــاوز هرمــز. فقطــر، بوصفهــا مصــدّّراًً رئيســياًً للغــاز الطبيعــي المســال، تحتــاج للوصــول 
إلــى خــارج المضيــق عبــر الإمــارات إلــى الفجيــرة أو عُُمــان، أو عبــر الأراضــي الســعودية إلــى البحــر الأحمــر؛ وهــي خيــارات ترفــع 
كلفــة بنــاء قــدرات تسييـل جديــدة وتزيــد اعتمــاد قطــر السياســي والاســتراتيجي علــى الريــاض أو أبوظبــي. وقــد تضطــر الكويــت 
ــع الجغرافــي خــارج  ــدول الخليــج الفارســي فــي التنوي ــى تعميــق التكامــل الطاقــوي مــع الســعودية. ويتمثــل رد آخــر ل أيضــاًً إل
المنطقــة، إذ توســع شــركات الطاقــة الوطنيــة أصولهــا فــي النفــط والغــاز والتكريــر والغــاز الطبيعــي المســال والتخزيــن والطاقــات 
المتجــددة خارجيــاًً لبنــاء إيــرادات أكثــر مقاومــة لأزمــات الخليــج الفارســي. وبالمحصلــة، قــد تعيــد المنافســة علــى تجــاوز هرمــز 

رســم التحالفــات الإقليميــة واســتراتيجيات الــدول ومســارات الاســتثمار لعقــود مقبلــة.
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RT
 مجموعة السبع تدرس إنتاج الأسلحة بترخيص في أوكرانيا؛ لماذا الآن؟

تــدرس دول مجموعــة الســبع خطــة تتيــح لأوكرانيــا، عبــر منــح تراخيــص، 
إنتــاج جــزء مــن الأســلحة الغربيــة داخــل أراضيهــا، بمــا فــي ذلــك صواريــخ 
ــي  ــان الختام ــد شــدد البي ــدة المــدى. وق ــخ بعي ــاع الجــوي والصواري الدف
للاجتمــاع الأخيــر للمجموعــة فــي جنيــف على زيــادة تزويــد أوكرانيــا بقدرات 
ــدرات  ــة، والق ــخ الاعتراضي ــة، والصواري ــة الإضافي ــوي، والأنظم ــاع الج الدف
بعيــدة المــدى، كمــا أعلــن أن منــح تراخيــص لتوســيع الإنتــاج العســكري 
الأوكرانــي بــات قيــد البحــث. ويقــوم المنطــق الأساســي لهــذه الخطــة علــى 

https://www.rt.com/russia/-641752nato-ukraine-weapons-production/

تعويــض نقــص إنتــاج الأســلحة كثيفــة 
الاســتهلاك فــي الغــرب؛ إذ يــرى بعــض 
المســؤولين الأوروبيـين أن الإنتــاج 
ــات  ــة احتياج ــي لتلبي ــي لا يكف الحال
الحــرب، ويمكــن ســد جــزء مــن 
ــص  ــح التراخي ــر من ــوة عب ــذه الفج ه
لشــركات تمتلــك طاقــات إنتاجيــة، 
أوروبيــة  ذلــك شــركات  فــي  بمــا 
ــت  ــي وق ــك ف ــي ذل ــة. ويأت وأوكراني
ــاًً،  ــدة، تقليدي ــات المتح ــت الولاي كان
ــص  ــركاءها تراخي ــح ش ــا تمن ــادراًً م ن
لإنتــاج أســلحة متقدمــة، مفضلــة بيــع 
المنتجــات الجاهــزة أو إنشــاء خطــوط إنتــاج خارجيــة مــن دون نقــل التكنولوجيــا. غيــر أن الحاجــة المســتمرة إلــى تزويــد أوكرانيــا 
ّـرا حســابات واشــنطن.  بالــسلاح، والاســتهلاك الواســع للذخائــر فــي الهجــوم الأميركــي ـــ الإســرائيلي علــى إيــران، قــد يكونــان غي�
أمــا إنتــاج صواريــخ الدفــاع الجــوي الخاصــة بمنظومــة باتريــوت داخــل أوكرانيــا، فيُُقــال إنــه خيــار قيــد الدراســة، وإن لــم يُُتخــذ 
قــرار نهائــي بعــد. وقــد طالبــت كييـف واشــنطن مــراراًً خلال الســنوات الماضيــة بمثــل هــذه التراخيــص، لكــن طلباتهــا رُُفضــت 
حتــى الآن، كمــا بقيــت شــركات الــسلاح الأميركيــة الكبــرى حــذرة إزاء الاســتثمار المباشــر فــي أوكرانيــا بســبب المخاطــر الواضحــة 
الناجمــة عــن الحــرب مــع روســيا. مــع ذلــك، يظــل مــدى قــدرة أوكرانيــا الفعليــة علــى الإنتــاج الكمــي للأســلحة المعقــدة موضــع 
شــك كبيــر. فقــد ورثــت الــبلاد بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي صناعــة عســكرية واســعة، غيــر أن هــذه القــدرات تراجعــت خلال 
العقــود اللاحقــة، وفاقمــت حــرب دونبــاس ثــم الحــرب مــع روســيا هــذا المســار، ولا ســيما أن جــزءاًً مهمــاًً مــن المصانــع كان 
يقــع فــي شــرق الــبلاد. وتُُظهــر أمثلــة مثــل مدفــع الهاوتــزر ذاتــي الحركــة »بوهدانــا« أن كثيــراًً مــن الأســلحة المســماة محليــة 
تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى مكونــات وتكنولوجيــا أجنبيــة، مــن قذائــف الناتــو عيــار 155 ملــم وشاســيهات الشــاحنات الأوروبيــة، 
وصــولاًً إلــى الغمــوض حــول مصــدر ســبطانة المدفــع. وحتــى الهــاون M120-15 »مولــوت«، المنتــج منــذ عــام 2016، اكتســب ســمعة 
ــرات المســيّّرة، توصــف المنتجــات  ــي مجــال الطائ ــة أخــرى. وف ــوب قاتل ــف داخــل الســبطانة وعي ســلبية بســبب انفجــار القذائ
الأوكرانيــة غالبــاًً بأنهــا تجميــع محلــي لمكونــات مســتوردة. كمــا يُُقــدََّم صــاروخ كــروز FP-5 »فلامينغــو« مثــالاًً علــى حــدود الصناعــة 
الأوكرانيــة؛ فهــو مشــروع مركــب مــن أجــزاء غيــر متجانســة، ورأس حربــي مســتمد مــن قنبلــة أميركيــة حــرة الســقوط، ومحــركات 
25TL-AI ســوفييتية قديمــة يُُرجــح أنهــا اســتعيدت مــن طائــرات تدريــب خارجــة مــن الخدمــة. وقــد يكــون لخطــة منــح تراخيــص 
الإنتــاج هــدف آخــر، هــو تفكيــك مركزيــة سلســلة إنتــاج الــسلاح وتقليــل احتمــال الضربــات الروســية الانتقاميــة، مــع تقديــم هــذه 
ــرِدِ الإشــارة إلــى منشــآت مرتبطــة بالإنتــاج العســكري الأوكرانــي  الأســلحة بوصفهــا منتجــات أوكرانيــة محليــة. وفــي هــذا الســياق، ت�
فــي بريطانيــا وألمانيــا والدنمــارك وهولنــدا ولاتفيــا وليتوانيــا وجمهوريــة التشــيك وبولنــدا وتركيــا وإســرائيل. وبالتــوازي، تكشــف 
الهجمــات الواســعة بالطائــرات المســيّّرة ضــد موســكو حجــم التوتــر؛ ففــي موجــة واحــدة، جــرى اعتــراض مــا لا يقــل عــن 194 
ّـر الهجــوم المســيّّر علــى حافلــة تقــل  مســيّّرة فــي اتجــاه العاصمــة الروســية وأكثــر مــن 550 مســيّّرة فــي أنحــاء الــبلاد. كمــا فُُس�
فريقــاًً بيلاروســياًً لكــرة قــدم الأطفــال فــي منطقــة بريانســك، والــذي أدى إلــى مقتــل امــرأة بالغــة وإصابــة ســتة أطفــال علــى الأقــل، 

ــى الأزمــة. ــة توســيع نطــاق الحــرب وجــرّّ بــيلاروس إل بوصفــه مؤشــراًً إلــى محاول
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 أوروبا والصين؛ من وهم إدارة بكين إلى واقع الاعتماد المتبادل

إن الاجتمــاع الأخيــر لمجموعــة الســبع، بإعادتــه ملــف »الصــادرات الصينيــة« إلى 
جــدول الأعمــال، لــم يكشــف مجــرد خلاف تجــاري، بــل أظهــر مؤشــراًً علــى انهيار 
أعمــق فــي التنســيق داخــل الغــرب. فقــد أوضحــت الولايــات المتحــدة فــي هــذا 
ــا كــي تلتحــق بهــا فــي الموقــف.  الاجتمــاع أنهــا غيــر مســتعدة لانتظــار أوروب
وكانــت رســالة واشــنطن صريحــة: لقــد بــدأت الولايــات المتحــدة تحركهــا، ولــن 
توقفــه بانتظــار وصــول الحلفــاء إلــى إجمــاع. بــل جــرى التأكيــد على أنــه »ليس 
مطروحــاًً أن أبطــئ مســاري لأرى مــا إذا كان بإمكاننــا التنســيق معهــم أم لا«. وفي 
الواقــع، لــم يفعــل قــادة مجموعــة الســبع ســوى الإقــرار بوجــود مشــكلة، فيمــا 
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أحالــوا القــرارات الأساســية 
ــى مجموعــة العشــرين.  إل
ولا تعكــس هــذه النتيجــة 
خوفــاًً أوروبيــاًً أو نزعــة 
مــا  بقــدر  محافظــة، 
ــة  ــل النتيجــة الطبيعي تمث
لمحاولــة تنســيق سياســة 
تجــاه الصيــن ضمــن إطار 
ــها  ــن نفس ــون الصي لا تك
حاضــرة فيــه. وقــد رأت 
بعــض التحلــيلات أن بطء 
أوروبــا نابــع مــن خشــيتها 
مــن انتقــام صينــي ومــن 
شــكوكها فــي مــدى الدعم 
الأميركــي، غيــر أن هــذا التفســير يبقــى ناقصــاًً. فالعلاقــة بيــن أوروبــا والصيــن لا ينبغــي أن تُُفهــم بوصفهــا منافســة وجوديــة 
قائمــة علــى القــوة وحدهــا. وفــي الحقيقــة، لا تتحــرك أوروبــا مــن موقــع ســلبي تمامــاًً؛ إذ صــرّّح مســؤول تجــاري رفيــع فــي 
ــم، فــإن المســألة  ــل للاســتمرار«. ومــن ث ــر قاب ــى وضــع »غي ــأن العجــز التجــاري مــع الصيــن يتحــول إل ــي ب الاتحــاد الأوروب
الأساســية ليســت شــللاًً أوروبيــاًً ناجمــاًً عــن الخــوف مــن الصيــن، بــل تشــدد الموقــف الأوروبــي فــي ظــل غيــاب شــريك موثــوق 
للتنســيق .أمــا المشــكلة الأعمــق لــدى أوروبــا، فتتمثــل فــي الإطــار الذهنــي غيــر المختبــر الــذي حكــم سياســتها تجــاه الصيــن 
خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة. فقــد اســتند هــذا التصــور إلــى النظر إلــى الصيــن باعتبارهــا موضوعــاًً لـ»انخــراط وإصلاح« غربيين؛ 
دولــة ينبغــي أن تتلقــى القواعــد الدوليــة لا أن تســهم فــي صياغتهــا. كمــا رأت أوروبــا نفســها مصــدّّراًً للمعاييـر، واعتقــدت أنهــا 
قــادرة علــى إدارة ســلوك الصيــن عبــر الوصــول إلــى الأســواق، والاندمــاج المتعــدد الأطــراف، ووضــع المعاييـر الفنيــة. غيــر أن 
ذلــك العالــم لــم يعــد قائمــاًً. فالقــدرة التنافســية الصينيــة فــي الســيارات الكهربائيــة، والطاقــة الشمســية، والبطاريــات، والتصنيــع 
المتقــدم، هــي نتــاج تراكــم بنيــوي فــي الطاقــة الصناعيــة، لا مجــرد »إغــراق رخيــص« يمكــن احتــواؤه بــأدوات تنظيميــة. وفــي 
مجــال العناصــر الأرضيــة النــادرة والمعــادن الحيويــة، تبــدو تبعيــة أوروبــا البنيويــة للصيــن أكبــر مــن تبعيــة الصيــن لأوروبــا. 
فالصيــن اليــوم، بوصفهــا قــوة صناعيــة مســتقلة ذات تجــارة متنوعــة، تختلــف جذريــاًً عــن الصيــن التــي انضمــت إلــى منظمــة 
التجــارة العالميــة قبــل جيــل، ويمكــن أن تكــون شــريكاًً صناعيــاًً للاتحــاد الأوروبــي. كمــا ينبغــي تصحيــح تصــور آخــر: الصيــن 
لا تســعى إلــى »هزيمــة« أوروبــا. فجــزء مــن الاخــتلال التجــاري الثنائــي يعــود إلــى القيــود التــي يفرضهــا الاتحــاد الأوروبــي 
ّـد نقــل  نفســه علــى تصديــر التقنيــات المتقدمــة إلــى الصيــن. فأوروبــا تشــكو فــي الوقــت ذاتــه مــن العجــز التجــاري، وتقي�
التكنولوجيــا، وتحــاول الحفــاظ علــى موقعهــا الأخلاقــي الأعلــى؛ غيــر أن هــذه المواقــف الثلاثــة لــم تعــد متســقة فــي الظــروف 
الراهنــة. والمســار الصحيــح هــو التخلــي عــن الأوهــام القديمــة وفتــح حــوار حقيقــي مــع الصيــن لمعالجــة المشــكلات. وكلمــا 
جــرت هــذه المراجعــة فــي وقــت أبكــر، ازدادت فــرص بنــاء علاقــة أكثــر اســتقراراًً وواقعيــة وأقــل كلفــة بيــن أوروبــا والصيــن.
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الوثيقة البيضاء الصينية حول الحوكمة العالمية؛ تحدّّي بكين للنظام الدولي بقيادة الغرب

ــوان  ــاء بعن ــة بيض ــو 2026 وثيق ــي 17 يوني ــة ف ــة الصيني ــرت الحكوم نش
»حوكمــة عالميــة أكثــر عــدلاًً وإنصافــاًً: مبــادئ الصيــن ومقترحاتهــا 
وإجراءاتهــا«، شــرحت فيهــا الإطــار الفكــري والمبــادرات والخطــوات العمليــة 
التــي تطرحهــا بكيــن لإصلاح نظــام الحوكمــة العالميــة وتحســينه. وتســتند 
الوثيقــة إلــى فكر شــي جين بينغ حــول الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينية 
فــي العصــر الجديــد، وتعــرّّف هدفهــا بأنــه الاســتجابة الفعالــة للتحديــات 
العالميــة، وتقليــص الاخــتلالات البنيويــة فــي النظــام الدولــي، وبنــاء توافــق 
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ــوم  ــرح مفه ــذ ط ــدول. فمن ــن ال ــع بي ــاون أوس وتع
ــعينيات  ــي تس ــا ف ــي أوروب ــة« ف ــة العالمي »الحوكم
القــرن الماضــي، لــم يتوصــل المجتمــع الدولــي إلــى 
توافــق مســتقر حــول أســئلته الجوهريــة: مــن ينبغــي 
أن يحكــم، وكيــف ينبغــي أن تتــم الحوكمــة، ولمصلحة 
مــن؟ ويُُعزى الســبب الرئيســي إلــى الهيمنــة الخطابية 
ــم تنجــح فــي ردم فجــوات  ــة ل ــة؛ وهــي هيمن الغربي
ــح  ــي تصحي ــة، ولا ف ــن والثق ــة والأم ــسلام والتنمي ال
ــة. وفــي هــذا الســياق، بقــي جــزء  ــم التاريخي المظال
كبيــر مــن دول الجنــوب العالمــي علــى الهامــش، بــل 
إن الذهنيــة الهيمنيــة لبعــض القــوى الكبــرى حوّّلــت 
فــي بعــض الحــالات »الحوكمــة العالميــة« إلــى »حكم 
ــدََّم تراجــع ســلطة الأمــم المتحــدة  ــم«. كمــا يُُق العال
والضغــوط متعــددة المســتويات علــى النظــام الدولــي 
الــذي نشــأ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بوصفهمــا 
مؤشــرين علــى هــذه الأزمــة البنيويــة. وفــي عــام 2025، طرحــت الصيــن مبــادرة الحوكمــة العالميــة للإجابــة عــن الســؤال المركزي 
للعصــر الراهــن بشــأن شــكل النظــام المنشــود للحوكمــة العالميــة وســبل إصلاحــه. وتقــوم هــذه المبــادرة علــى خمســة مبــادئ 
رئيســية: المســاواة فــي الســيادة، وســيادة القانــون فــي العلاقــات الدوليــة، والتعدديــة، والنهــج المتمحور حــول الشــعوب، والنتائج 
ــز والأطــراف« ومنطــق »الحــق للأقــوى«،  ــى »المرك ــم عل ــدي القائ ــة النظــام التقلي ــادئ فــي مواجه ــة. وتقــف هــذه المب العملي
مؤكــدة العدالــة بــدلاًً مــن الهيمنــة، والاحتــكام إلــى القانــون بــدلاًً مــن الفوضــى، والتعــاون بــدلاًً مــن المواجهــة، والعمــل بــدلاًً 
مــن الشــعارات.وعلى الرغــم مــن اخــتلاف أكثــر مــن 190 دولــة فــي العالــم مــن حيــث نظمهــا الاجتماعيــة ومســاراتها التنمويــة 
وظروفهــا الوطنيــة، فــإن مطلبهــا المشــترك هــو المشــاركة المتكافئــة، وصنــع القــرار المتكافــئ، والاســتفادة المتكافئــة مــن نظــام 
الحوكمــة العالميــة. ومــن هــذا المنظــور، لا تعنــي المبــادرة الصينيــة إنشــاء نظــام جديــد كليــاًً، بــل تمثــل محاولــة لجعــل النظــام 
القائــم أكثــر توافقــاًً مــع حقائــق العالــم المتغيــرة والاحتياجــات الملحــة للشــعوب. ويُُقــدََّم مبــدأ »التشــاور المشــترك، والمشــاركة 
المشــتركة، والمنفعــة المشــتركة« بوصفــه أســاس بنــاء التوافــق فــي هــذه المبــادرة. ومعيــار نجــاح الحوكمــة العالميــة هــو قدرتها 
علــى حــل المشــكلات الواقعيــة. ولإثبــات الطابــع العملــي لمقترحهــا، تســتند الصيــن إلــى تجــارب مــن قبيــل الإســهام في تســوية 
الأزمــات الدوليــة، ودفــع مبــادرة الحــزام والطريــق، والدفــاع عــن مطالــب دول الجنــوب العالمــي، وإصلاح قواعــد الحوكمــة فــي 
المجــالات الناشــئة، وإنشــاء آليــات مثــل المنظمــة الدوليــة للوســاطة. كمــا تقتــرح للمســتقبل تســعة مســارات رئيســية للإصلاح. 
وخلال أقــل مــن عــام، رحبــت قرابــة 160 دولــة ومنظمــة دوليــة بهــذه المبــادرة أو أيدتهــا، وانضمــت أكثــر مــن 60 دولــة إلــى 
»مجموعــة أصدقــاء الحوكمــة العالميــة«. ويُُنظــر إلــى إصلاح الحوكمــة العالميــة باعتبــاره شــأناًً يخــص جميــع الــدول، ويتطلــب 
الاســتمرارية والصبــر والحكمــة والشــجاعة. وتمتلــك دول الجنــوب العالمــي الحــق والإرادة والقــدرة علــى التحــول إلــى قوة رئيســية 
فــي هــذا المســار، بمــا فــي ذلــك إصلاح مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، حيــث ينبغــي تعزيــز تمثيــل الــدول الناميــة 
وصوتهــا، ولا ســيما أفريقيــا. ومــع ذلــك، يجــب ألا يقــود هــذا النهــج إلــى مواجهــة بيــن الجنــوب العالمــي والشــمال العالمــي، لأن 
تحســين الحوكمــة العالميــة غيــر ممكــن مــن دون تعــاون الشــمال والجنــوب. وعلــى الــدول المتقدمــة أن تضطلــع بمســؤولياتها 
عبــر تقديــم مزيــد مــن المــوارد والمنافــع العامــة، فيمــا ينبغــي للــدول الناميــة، مــن خلال الوحــدة وتعزيــز الــذات، أن تــؤدي 

نصيبهــا المتناســب فــي هــذا المســار.
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الخلاصة والتحليل الخبير
إن مجمــل الســرديات التــي نُُشــرت خلال الأيــام الأخيــرة فــي وســائل الإعلام ومراكــز التفكيــر والدوائــر التحليليــة الدوليــة بشــأن 
حــرب إيــران، واتفــاق وقــف إطلاق النــار، ومضيــق هرمــز، وتنافــس القــوى الكبــرى، وتداعيــات ذلــك الإقليميــة، يرســم صــورة 
َـل فيهــا فــي وقــت واحــد أدوات القــوة الكلاســيكية،  واحــدة لكنهــا متعــددة الطبقــات: لقــد دخــل الشــرق الأوســط مرحلــة تُُفع�
مــن الهجــوم العســكري والعقوبــات والــردع النــووي والتحكــم بمســارات الطاقــة إلــى التحالفــات الأمنيــة، غيــر أن أيــاًً منهــا لــم 
يعــد قــادراًً بمفــرده علــى إنتــاج نظــام مســتقر. وفــي هــذا الإطــار، يبــدو الاتفــاق الأخيــر بيــن إيــران والولايــات المتحــدة أقــرب 
إلــى بدايــة مرحلــة أكثــر تعقيــداًً مــن المســاومة الاســتراتيجية منــه إلــى نهايــة الأزمــة؛ وهــي مرحلــة تســعى فيهــا طهــران 
وواشــنطن وتــل أبيــب وبكيــن وموســكو ودول الخليــج الفارســي العربيــة إلــى تحويــل كلفــة الحــرب إلــى فرصــة جيوسياســية. 
ــاًً مهزومــاًً، بــل كقــوة  ــم تخــرج إيــران مــن الحــرب بوصفهــا لاعب ففــي الروايــة الغالبــة لــدى الإعلام والمحلليــن الغربييـن، ل
اكتســبت رافعــة ردع جديــدة هــي مضيــق هرمــز. فهــذا الممــر، الــذي كان يُُطــرح ســابقاًً غالبــاًً كمخاطــرة نظريــة فــي حســابات 
أســواق الطاقــة، تحــول الآن إلــى أداة فعليــة فــي سياســة القــوة. وقــد أظهــر إغلاق هرمــز أو تعطيــل الملاحــة فيــه أن طهــران 
قــادرة، مــن دون الاتــكال علــى ردع نــووي معلــن، علــى الضغــط علــى الاقتصــاد العالمــي. ومــن هــذا المنظــور، باتــت الســيطرة 
علــى هرمــز تمنــح إيــران شــكلاًً مــن »الــردع الاقتصــادي« القــادر علــى رفــع كلفــة أي هجــوم مســتقبلي عليهــا بالنســبة إلــى 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل وحلفائهمــا الإقليمييـن. غيــر أن هــذه الرافعــة نفســها قــد تتحــول إلــى فــخ اســتراتيجي لإيــران. 
فالتحلــيلات النخبويــة تحــذر مــن أن محاولــة طهــران تحويــل هرمــز مــن أداة ردع إلــى مصــدر دخــل دائــم، عبــر الرســوم أو 
التصاريــح أو ضبــط المســارات أو تقييـد عبــور الســفن الغربيــة ضمــن نظــام إداري جديــد، قــد تُُضعــف قيمتــه الردعيــة. فقــوة 
هرمــز تكمــن فــي التهديــد بإغلاقــه، لا فــي تحويلــه إلــى مصــدر إزعــاج دائــم للتجــارة العالميــة. ومــن هنــا، تجــد إيــران نفســها 
أمــام خيــار اســتراتيجي: اســتخدام هرمــز لجنــي الدخــل وفــرض المكانــة، أو الحفــاظ عليــه كضمانــة أمنيــة بعيــدة المــدى؛ أمــا 
الجمــع بيــن الأمريــن، فيبــدو صعبــاًً فــي الظــروف الراهنــة. ويفهــم اتفــاق وقــف إطلاق النــار بيــن إيــران والولايــات المتحــدة 
ًـا لشــراء الوقــت. فوفــق الســرديات  ًـا مؤقت� فــي هــذا الســياق أيضــاًً؛ إذ تعــدّّه تحلــيلات كثيــرة لا تســوية شــاملة، بــل تفاهم�
المنشــورة، أرجــأ النــص المؤلــف مــن أربعــة عشــر بنــداًً القضايا الشــائكة، مثــل البرنامــج النــووي، ومخــزون اليورانيــوم المخصب، 
وآليــات التحقــق، ومســتقبل العقوبــات، إلــى مفاوضــات تســتمر ســتين يومــاًً. وفــي المقابــل، وُُضعــت إعــادة فتــح هرمــز، وإنهاء 
ــة  ــة العاجل ــي فــي قلــب الاتفــاق. ويكشــف هــذا الترتيــب أن الأولوي الحصــار البحــري الأميركــي، وإتاحــة بيــع النفــط الإيران
لواشــنطن لــم تكــن حــل الملــف النــووي مــن جــذوره، بــل احتــواء التداعيــات الاقتصاديــة للحــرب، وتخفيــف ضغــط أســواق 
الطاقــة، وإدارة آثــار الأزمــة داخليــاًً. وفــي بعــض القــراءات، يكتســب توقيــت الاتفــاق أهميــة تفــوق مضمونــه؛ إذ لا يُُنظــر إلــى 
ــة الألغــام فــي هرمــز كضــرورة فنيــة فحســب، بــل كجــزء مــن حســاب سياســي  ــة الأربعيــن إلــى الخمســين يومــاًً لإزال مهل
داخلــي أميركــي. فانخفــاض أســعار النفــط الخــام ينعكــس عــادة علــى أســعار البنزيــن فــي الولايــات المتحــدة بعــد ســتة إلــى 
عشــرة أســابيع، مــا يجعــل توقيــع الاتفــاق فــي منتصــف يونيــو عــاملاًً قــادراًً علــى إحــداث تراجــع ملمــوس فــي أســعار الوقــود 
مــع اقتــراب الخريــف وقبــل انتخابــات التجديــد النصفــي فــي نوفمبــر 2026. ومــن هــذه الزاويــة، يســعى اتفــاق هرمــز إلــى 
تحقيــق هدفيــن متعارضيــن فــي آن واحــد: الحفــاظ علــى ربحيــة صناعــة النفــط الصخــري والمانحيــن فــي قطــاع الطاقــة عبــر 
إبقــاء أســعار النفــط عنــد مســتوى ملائــم، وخفــض أســعار البنزيــن لناخبــي الولايــات المتأرجحــة. وهكــذا يتحــول الاتفــاق، فــي 
هــذه القــراءة، إلــى أداة داخليــة بغطــاء مــن السياســة الخارجيــة. أمــا إقليميــاًً، فقــد كان الأثــر الأبــرز للحــرب هــو المراجعــة 
الجذريــة التــي باشــرتها الــدول العربيــة فــي الخليــج الفارســي لأمــن الطاقــة. فقــد أثبــت إغلاق هرمــز أن اعتمــاد مصــدّّري النفط 
والغــاز والمــواد الكيماويــة والأســمدة علــى عنــق زجاجــة واحــد يمثــل خطــراًً وجوديــاًً. وتشــير البيانــات إلــى أن نحــو خمــس 
إمــدادات النفــط والغــاز الطبيعــي المســال العالميــة تعرضــت للاضطــراب، وأن مــا يقــارب أحــد عشــر مليــون برميــل يوميــاًً مــن 
إنتــاج النفــط فــي المنطقــة توقــف. وتمكنــت الســعودية، بفضــل خــط أنابيــب يبلــغ طولــه 1200 كيلومتــر إلــى مينــاء ينبــع علــى 
البحــر الأحمــر، مــن نقــل نحــو 60 فــي المئــة مــن صادراتهــا قبــل الحــرب عبــر مســار بديــل، ولذلــك كانــت أضرارهــا أقل نســبياًً. 
دُّّر نمــو اقتصادهــا فــي عــام 2026 بنســبة 3.1 فــي المئــة رغــم الحــرب، أي أقــل بـــ1.4 نقطــة مئويــة فقــط مــن تقديــرات  وقــد ق�
مــا قبــل الحــرب. فــي المقابــل، تواجــه قطــر، التــي لا تمتلــك مســاراًً بــديلاًً فعــالاًً لتصديــر الغــاز الطبيعــي المســال، خطــر 
انكمــاش اقتصــادي بنســبة 8.6 فــي المئــة بعــد نمــو بلــغ 2.8 فــي المئــة عــام 2025. أمــا الإمــارات، فاســتطاعت عبــر خــط 
أنابيــب الفجيــرة تصديــر نحــو 1.8 مليــون برميــل يوميــاًً، أي مــا يقــارب نصــف إنتاجهــا قبــل الحــرب، وهــي تســعى الآن إلــى 
مضاعفــة قــدرة الفجيــرة بحلــول عــام 2027. وتعنــي هــذه التطــورات بدايــة ســباق جديــد لتجــاوز هرمــز؛ ســباق قــد يعيــد 
تشــكيل جغرافيــا الخليــج الفارســي السياســية لعقــود مقبلــة. فبســبب القيــود الجغرافيــة، ســتضطر قطــر والكويــت إلــى الاعتماد 
علــى الســعودية أو الإمــارات أو عُُمــان فــي بنــاء مســارات بديلــة، وهــو اعتمــاد يمكــن أن يعيــد تعريــف تحالفــات الطاقــة وينقل 
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الخلافــات السياســية الســابقة، بمــا فيهــا توتــرات الدوحــة مــع الريــاض وأبوظبــي، إلــى المجاليــن البنيــوي والاســتراتيجي. وعلــى 
نطــاق أوســع، مــن المرجــح أن تزيــد شــركات النفــط والغــاز الوطنيــة الخليجيــة اســتثماراتها الخارجيــة فــي المصافــي والتخزيــن 
والغــاز الطبيعــي المســال والأصــول الإنتاجيــة خــارج المنطقــة لتحصيــن جــزء مــن إيراداتهــا مــن مخاطــر هرمــز. وبالتوازي، كشــفت 
حــرب إيــران ومــا أعقبهــا مــن اتفــاق عــن اتســاع الفجــوة بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل؛ إذ تفيــد بعــض الســرديات بــأن 
نتنياهــو كان يميــل إلــى مواصلــة الضغــط العســكري، واســتهداف البنــى التحتيــة للطاقــة الإيرانيــة، والحفــاظ علــى الرافعة العســكرية 
فــي لبنــان، بينمــا اتجــه ترامــب، بعــد إدراكــه التداعيــات الاقتصاديــة للحــرب، نحــو الاتفــاق. ويحظــى ملــف لبنــان فــي نــص الاتفاق 
ــط إســرائيل  ــى ضب ــات المتحــدة عل ــدرة الولاي ــط حــزب الله وق ــى ضب ــران عل ــدرة إي ــة خاصــة، لأن ق ــار بأهمي ــف إطلاق الن ووق
ســتتحولان إلــى اختبــار عملــي لصلابــة الاتفــاق. فــإذا واصلــت إســرائيل هجماتهــا، أو اعتبــرت إيران اســتمرار الوجــود الإســرائيلي في 
لبنــان انتهــاكاًً للاتفــاق، فقــد يصبــح وقــف إطلاق النــار هشــاًً بســرعة. وعلــى مســتوى النظــام العالمــي، حملــت الحــرب دروســاًً 
مهمــة للصيــن وروســيا. فمــن المرجــح أن تســتخلص بكيــن ثلاث نتائــج: ضــرورة تعميــق العلاقــة مــع مراكــز القــوة الفعليــة فــي 
إيــران، بمــا فــي ذلــك الحــرس الثــوري؛ وأهميــة الاحتياطيــات الاســتراتيجية للطاقــة وتنويــع واردات النفــط؛ وإمــكان اســتخدام 
روافــع سلاســل الإمــداد الحيويــة بــدلاًً مــن تعطيــل الملاحــة مباشــرة. وتتحــدث التقديــرات عــن احتياطــي نفطــي اســتراتيجي 
صينــي يبلــغ نحــو 1.3 مليــار برميــل، كمــا أن انخفــاض واردات الصيــن النفطيــة مــن 11.6 مليــون برميــل يوميــاًً فــي 2025 إلــى 7.8 
ملاييـن برميــل فــي مايــو يبي�ــن أن بكيــن اســتطاعت إدارة جــزء مــن الضغــط عبــر مخزونهــا. وفــي الوقــت نفســه، ســتراقب الصين 
علــى الأرجــح عمليــة إعــادة بنــاء المخزونــات التســليحية الأميركيــة بعــد الحــرب بحساســية اســتخبارية وأمنيــة عاليــة. أمــا روســيا، 
فدخلــت النقــاش مــن زاويــة مختلفــة عبــر تحديــث مفهومهــا للأمــن الجماعــي في الخليــج الفارســي، مركــزة علــى احترام الســيادة، 
وعــدم التدخــل، وعــدم قابليــة الأمــن للتجزئــة، وخطــوط الاتصــال الطارئــة، والشــفافية العســكرية، والحــد مــن التســلح، وحمايــة 
الملاحــة، وإنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشــرق الأوســط. ورغــم مــا يواجهــه هــذا الطــرح مــن عقبــات 
كبــرى، كغيــاب الثقــة وتنافــس القــوى الخارجيــة والانقســامات الإقليميــة، فإنــه يبيــن أن الفاعليــن غيــر الغربييـن يحاولون اســتثمار 
تراجــع الــدور الأميركــي فــي الخليــج الفارســي لعــرض نمــاذج أمنيــة بديلــة. وإلــى جانــب ذلــك، تفاقمــت أزمــة النظــام النــووي 
العالمــي فــي الخلفيــة؛ ففشــل مؤتمــر مراجعــة معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة عــام 2026، بعــد إخفاقــي 2015 و2022، يــدل 
ــاًً أساســياًً فــي ضبــط التســلح  ــووي. فالمعاهــدة، التــي تضــم 191 عضــواًً وكانــت تعــد ركن ــى النظــام الن ــى ضغــط متزايــد عل عل
النــووي، تواجــه اليــوم توســع ترســانات الصيــن وفرنســا وبريطانيــا، وانقضــاء معاهــدة نيــو ســتارت، وغيــاب قيــود ملزمــة علــى 
ترســانتي الولايــات المتحــدة وروســيا. كمــا أظهــر الــخلاف حــول إيــران وكوريــا الشــمالية ومحطــة زابوريجيــا أن منــع الانتشــار لــم 
يعــد ملفــاًً فنيــاًً فحســب، بــل بــات ســاحة تنافــس جيوسياســي. وفــي العــراق أيضــاًً، انعكســت تطــورات مــا بعــد حــرب إيــران 
ســريعاًً. فقــرار مقتــدى الصــدر وضــع ســرايا الــسلام تحــت ســلطة الدولــة ودعوتــه الحشــد الشــعبي إلــى تســليم الــسلاح يبــدوان 
ظاهريــاًً منســجمين مــع أجنــدة الســيادة الوطنيــة لحكومــة علــي الزيــدي، لكــن واقــع العــراق أعقــد مــن ذلــك. فالحشــد الشــعبي 
جــزء قانونــي مــن الدولــة ويتلقــى نحــو 3.5 مليــارات دولار ســنوياًً مــن الموازنــة، إلا أن كثيــراًً مــن فصائلــه تديــن بالــولاء لقادتهــا 
وشــبكات قريبــة مــن طهــران. لذلــك لا تكمــن المســألة فــي تســليم شــكلي للــسلاح، بــل فــي نقــل حقيقــي للســلطة السياســية 
والعســكرية إلــى الدولــة. ومــع ضغــط واشــنطن علــى بغــداد لكبــح نفــوذ إيــران، ورؤيــة الجماعــات القريبــة مــن طهــران للحــرب 
كجــزء مــن معركــة محــور المقاومــة، قــد يــؤدي نــزع الــسلاح إلــى تعميــق الانقســامات الشــيعية العراقيــة. وفــي المحصلــة، تؤكــد 
الروايــة النخبويــة الدوليــة والإقليميــة نقطــة مشــتركة: الحــرب لــم تنتــه، بــل غي�ــرت شــكلها. فقــد انتقــل الميــدان مــن ســماء إيــران 
وميــاه هرمــز إلــى طاولــة المفاوضــات، وأســواق الطاقــة، وخطــوط الأنابيــب، والمعاهــدات النوويــة، والسياســة الداخليــة الأميركيــة، 
والفجــوة بيــن إســرائيل والولايــات المتحــدة، والتنافــس الصينــي ـــ الأميركــي، والمشــاريع الأمنيــة الروســية، والمعــادلات الداخليــة 
العراقيــة. ويقــف الشــرق الأوســط اليــوم علــى عتبــة نظــام ليــس أميركيــاًً بالكامــل، ولا متعــدد الأقطــاب بالكامــل، ولا يــزال بعيــداًً 
عــن أن يكــون نظامــاًً محليــاًً إقليميــاًً راســخاًً؛ وهــي حالــة تفتــح البــاب أمــام ترتيبــات أمنيــة جديــدة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه 

تزيد خطر عودة الأزمة في صيغة أكثر تعقيداًً.
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